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المراجع .... 


ا مس 
ينبهر الزائرون لليابان بما يرونه من تقدم صناعى هائل يقوم على 
استخدام أحدث الوسائل العلمية فى الصتاعةء ولا يملك الزائر إلا أن ردد 
السؤال الحائر وهو كيف واءمت اليابان بين «الكيمونو) التقليدى وبين 
يكمن السر قى ما نسميه بالمعجزة اليابانية للإجابة على هذا التساؤل. 
حافظ المجتمع اليابانى على تقاليده العريقةء وأخلاقياته الشرقية بما فيها 
من مثاليات البوذية ومذهب «الشنتو» » فما زال اليابانى يجلس متواضعا على 
حصیر «التاتامی» » وقد جمع قدميه وساقيه تحتهء ویتناول مشروبه الوطنى 
الملصنوع من الأرز «الساكيه»ء ويسعد وهو يشاهد مصارعة «السومو» بكل 
غرابتها وتقاليدها الدينية» ويستمتع بحضور مسرح «الکابوکى» الذى نشا 
منذ اجیال ومازال بتقاليدهء ثم يسير الفرد اليابانى فى الشارع وقد وضع 
كمامة بيضاء من القماش على أنفه حتى لاينقل عدوى الأنفلونزا للآخرين» 
وینحتی طوال يومه مرات عديدة تحية لزملائه ورۇسائەء أو ردا لتحية آقرانه 
ومرء‌وسیه. 
إن اليابانى الذى يتبع هذه التقاليد» يستخدم فى نفس الوقت فى حياته 
اليومية وفى التخطيط للمستقبل كل ما انتجته التكنولوجيا من وسائل 


مخنفدمه. 
نجد الآن فى المنزل اليابانى ماكينة غسيل الملابس الاتوماتيكيةء وغسالة 
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الأطباق» والمجفف» وماكينة الخياطة والمكنسة الكهربائيةء ونجد أيضا حلة طهى 
الأرز الكهربائية التى أعفت الأم اليابانية من النهوض مبكرا فى الصباح لإعداف 
وجبة الأسرة من الأرز لتناولها قبل الذهاب للمدرسة والعمل. 

نجد - فى نفس الوقت - خارج المنزل بوابات المترو التى تعمل اتوماتيكياء 
والبنوك التى تقوم فيها الماكينات بأعمال البشرء والصناديق المغلقة التى تقدم 
للعحملاء الطعام والشراب البارد والساخن دون تدخل من العاملء كما تمت 
میکنة کل ما يتعلق بالتلیفونات والبريد. 

أآما السيارات ققد زودت بكل الكماليات التى تعمل الكترونياء ونجحت 
لتفوقها واعتدال أسعارها فى غزو كل الأسواق العالمية - بما فيها الأمريكية - 
وهددت مصانع السيارات بالتوقف» وعمالها بالبطالة مما خلق مشكلة لم تجد 
لها الدول المضارة حلا حتى الآن. 

سنحاول فى هذا الكتاب أن نعرض بعض العناصر التى شكلت من اليابان 
قوة اقتصادية عظمى هددت اقتصاديات أمريكا والدول الغربيةء ونقدم فى 
نفس الوقت لقطات من أسلوب الحياة التقليدية التى مازالت هى السائدة فى 
المجتمع الیابانی الحالی: کمراسم الزواجء ومراسم تقدیم الهدایاء وتناول الشای 
اليابانى» والكيمونو التقليدى الجميلء وتنسيق الزهور «الايكيبانا؛» ولن 
ننسى عرض بعض المعلومات التى تهم النصف الحلو من مجتمعنا عن اللؤلؤ 
وزراعته وأسلوب اختياره والمحافظة عليه. 

. سيتعجب القارئ معناء وهو يرى مسافة الفرق الشاسع - تاريخا وسلوكا 
- بين هذه اللقطات «التقليدية؛ وبين ما حققه المجتمم اليابانى من ثفوق 
ساحق فى الصناعة والاقتصادء مما جعل العجز فى الميزان التجارى الأمريكى 
لصالح اليابان يبلغ ٦٦‏ مليار دولار فى ارس ١۹۹٠ء‏ هذا التفوق نتج عنه 
كراهية وحقد دقع بعض الكتاب الأمريكيين إلى الحديث عن الفرد اليابانى 
واصفين إياه «بأنه الجاسوس الصغير الأصفر ذو الكميرا والأجهزة 
الالكترونية» . ۰ 


الفصل الأول 


الديسن: 

يلعب الدين دوراً رئيسيا فى حياة الإنسان اليابانىء ونظرا لاتباعه تعاليم 
«ديانته» بصدق وتنفيذها بأمانة حتى فى عمله فقد تمكن اللجتمع الیابائى من 
تحقيق التفوق الاقتصادى على كافة دول العالم. 

تتكون الديانات السائدة فى اليابان من مذهب «الشنتو» وه الديانة المحلية 
اليابانيةء ثم البوذية تليها المسيحية. 

يكفل الدستور اليابانى حرية الأديانء ولايوجد دين رسمى للدولةء وغالباً 
ماتتم احتفالات الميلاد والزواج وفقا لمراسم «الشنتو)» أما مايتعلق بالوفاة 
والجنازات ومراسمها فتتم وفقاً للمراسم البوذيةء والطريف أن اليابانى عندما 
یسال عن دنه فإنه یرد بأنه «لا دینی۲» ولایکتب شیئا فی خانة الدين باعتبار 
أن مذهب «الشنتو» ماه إلا عادات اجتماعية يابانية تقليدية ومتوارثة عبر 
الأجيالء وأن البوذية تعثبر فلسفة اكشر منها ديناء واليابانى يأخذ امور الدين 
اببساطةء فهو يزور معبد الشنتى والمعبد البوذى وقد يزور الكنيسة المسيحية 
أيضاء كل ذلك فى نفس الوقت ويقدم لكل مكان منهم الاحترام والتقديس. 


(( «الشتتو»: 
يشعر اليابانيون بتوحد مع الطبيعة منذ قديم الأزلء ويحاولون التعايش 
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مها بکوارڈها كالزلازل والعواصف التى تتكرر كثيراًء مع قبول للحياة كما 
هى بمباهجها ومتاعبها وذلك بمشاعر من السعادة والرضاءء ويعتبرون أن 
الحياة والموت ماهما إلا مراحل من التطورات الطبيعية. وآنه ليس هناك تصادم 
بين الخير والشرء وإنما امهم هى اكتساب الإنسان تعشصرى الطهارة والنقاء 
مع الإیمان بوجود «کاسی) ی قوی عظمی مسوجودة دائماً ومتعددة» آى ليست 
إلهاً واحداً. 

نلاحظ مما سبق أن «إلشنتو» هى أسلوب حياة يعي شها اليابانيونء 
و«الشنتو» تعنى لغوياً (طريق الأكهة)» وقد وجدت هذه الديانة قبل دخول 
البوذية التى قدمت اليابان من الهند عن طريق الصين وكوريا. عاش المذهبان - 
الشنتو والبوذية - سوياً حتى الآن دون أى تعارض. فاليابانى يستطيع أن 
يكون بوذياً بالنسبة للعالم الآاخر, ولكنه فى نفس الوقت من المعتقدين 
بمبادىء الشنتو وتقاليدها ومواقفها بالنسبة للحياة والطبيعة والسلوكيات 
اليومية مع احترامه وتقدیسه «للکامی) . 


%* «الكامهى» : 


ترجع الأساطير نشأة الجزر اليابانية لوجود إلهينء ونتيجة للحب 
«الطاهر» ظهرت الجزر اليابانية ومجميمة آخرى من الموجودات من أهمها 
«الشمس المشرقة» "sوءللهG‏ م٠8"‏ . وفةاً للعتقدات الشنتى فإن مؤسس 
السلالة الإمبراطورية هو سليل الشمس المقدسةء وقد وصل للأرض مروراً 
«بالكوبرى العائم» بين الأرض والسماءء ولعل هذه الفكرة تبرز فلسقة 
«الشنتي» بأن الأرض والسماء وثيقتا الارتباطء وآن الاتصال بين الاثنين 
ممكن. تترجم كلمة «كامى» عادة إلى كلمة الإله أو الروح»ء ولكنها فى فلسفة 
الشنتو إنما تعنى «شيئا له القداسةء وهو موجود فى الحياة اليوميةء ويؤثر 
فى الإنسان بحيث يبعث فيه مشاعر الاحترام والقداسة أو مشاعر الغموض 
والانبهار. 
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تقوم قلسفة «الشتندو؛ على التفرقة بين ماهو نقى "٥۲ا۶"‏ وماهو ملوث 
"لااد" وذلك بدلا من فكرة ألخير والشرء وقى الشنتو لاتوجد جهنم أو 
محاكمة أو عذاب فى الآخرةء ويعتبر الموت خطوة عادية تنتهى بجسم المتوقى 
إلى متطقة «ملوثة»» أما روح الميت فقد أطلق سراحها من قيودها المادية لتصبح 
مرة أخرى جزءاً من قوى تكوين الطبيعة. 

تهتم «الشنتو» بالحياة أكثر من اهتمامها بما بعد الموت» ولذلك تتعدد 
الاحتفالات الدينية والمناسبات التى يزور فيها اليابانيون المعابد بحيث تتدعم 
دائما الصلة بين الفرد و«الكامى»؛ فى إطار من البهجة والبساطة والتعاطفء 
وأغلب الإجازات الرسمية قى اليابان لها جذور من مناسبات «الشنتو»» 
وسنعرض لبعض الحالات التى تحكمها هذه المعتقدات: 

: حالة الولادة الأولى‎ ١ 

تزور الرْوجة الطبيب إا قلخن احمل ولك الأهم هى زيارة معيد شتتو 
لوفو كاي اى خر اف و جن اي از غا 
الإنجاب. تذهب الزوجة وأسرتها إلى المعبد»ء وقيل المدخل يتطهرون بالماء 
القدها ور عل ايء عة اتخون فهو اى فرت رات 
لإخطار «الكامى» بوصولهم» ثم يقومون بالدعاءء ويقدمون الهدايا الرمزية 
والبخورء ويطلبون من «الكامى؛ بركته لكى يأتوا «بالذرية الصالحة؛» وكثيرا 
ادان ارات وول الوا رة رفا بجت زارو اله اکر عة 
الولادة للشكر وخلق «الرابطة؛ بين الطفل وزيارة المعبد. 

: "Shi - Go - S2" سبعة وخمسة وثلاثة‎ . 

تقيم الأسرة حفلاً فى معبد «الشنتو فی تاریخ محدد هو ۱١‏ نوفمبر من 
كل عام» وذلك احتفالاً بالبنات اللاتى بلغن سن الثالثة أو السابعة فى هذا 
التاريخ» وللأرلاد الذين بلغو الخامسة:' 
تمع لالات رها اتات وا لد اتسخان قي ملس الخو 
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البهرةء ويكون عيداً بهيجا يشتركون جميعا فى الاحتفال به بعدان يقوم 
الراهب بمياركة الأولاد والبنات الذين بلغوا| هذا العمرء وبعد ذلك يبدا فى 
الميدان أمام المعبد الله واللعب وشراء الهدايا التذكارية والأكلء وهى ذكر تحفر 
فى حياة الأطفال» وتجعل من زيارة العبد مستقبلاً نوعاً من البهجة 
والسعادة. 
۳ . الامتحانات : ۰ 
يواجه الأبناء فى كافة أعوام الدراسة وخاصة التى تسبق دخول الجامعة 
مايسمى فى اليابان «جحيم الامتحانات»: yay "Examination Hell"‏ 
امتحانات صعبة تقام لاختبار المتقدمين لكافة مستويات التعليم سواء لدخول 
الحضانة أو المدارس الابتدائية آو الثانويةء وهى المدارس المتميزة ذات السمعة 
الجيدةء وكذلك اختبارات دخول الجامعات العريقة (جامعة طوكيوء كيوتو) 
التى تضمن لخريجيها أرقى المناصب فى الدولة ودوائر الأعمال. تثير صخوية 
اختبارات القبول وماتحتاجه من تحضيل إضافى للعلوم الانبهار لدى الباحثين 
الغربيينء وقد علق عالم أمريكى أنه بعد أن حضر الاختبار الذى يمر به الطفل 
الذى يرغب آهله فى إلحاقه بالحضانة وكان يتضمن أسلوب آكله واستخدامه 
للأطباق وع صايتى الأكل وكوب الماء وأسلوب الجلوس» بل ويدخل فى 
الامتحان أيضاً أسلوب تعامل الطفل مع «الحمام» ومدى نظافتهء علق الخبير 
على ذلك بأن نسبة كبيرة من «البالغين» الأمريكيين وليس «الأطفال» كانوا 
سيفشلون يقيناً فى اجتياز هذه الاختبارات. 
يبذل التلاميذ والطلبة مجهوداً يفوق طاقة الإنسان العادى»ء ويحضرون 
دراسات إضافية قى فصول متخصصة للاإعداد لهذه الاختبارات» ولكن الجميع 
لاإينسون الخطوة الهامة جداً وهى الالتجاء إلى معبد معين «للشنتو» يعتبر 
«الكامى» الخاص به هو راعى الطلبة والطالباتء ويتزاحم الجميع قبل مواسم 
الامتحان فى المعبد لتقديم فروض الولاء والتبجيل»ء والدعاء بإخلاص. تذكرنى 
هذه الفقرة بما يحدث فى مساجدنا عند اقتراب اأمتحان «التوجيهية)»› حيث 
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ال فاا اين من اقات وها برعي ال ا 
بالتوفيق فى الامتحانات» بردد الجميع بصوت يتصاعد لعنان السماء «آمين.. 
أمين» أملين أن يتقبل الله الدعاء. 

؛ - يوم أرواح الھل "0طا0" : 

يحدث فى شهر يوليو من كل عام فى اليابان حالة تكاد تقترب من الهجرةء 
حيث يساقر الناس إلى قراهم وموطنهم الأصلى ليحضروا هذا الاحتقال 
ويسمى يوم «أرواح الأهل». يعتقد اليابانيون أن أرواح أقاربهم الموتى تعود فى 
هذه الفترة إلى منازلها الأرضية حيث يستقبلها الأهل بالترحاب والاحتفالات. 

تضم الأسرة اة ية فن الشيران فى مفخل الوت من لحار رخف 
الهبات إلى نموذج المعبد المقام داخل المنزل والهبات عادة ماتكون بعضاً من 
تراق اكه الوس مع انين وهن ل اجاون ن روا الاه ف 
بالشعلةء وتدخل إلى المنزل وتحيط بالمعبد الصغير «المنزلى» وبهمء لتباركهم 
أت م وة لفو رحا يوم اد اة الا ارج الخرن تجرف 
الأرواح طريق العودة إلى مقرها الدائم. 

أما قى البلاد التى تقع على بحر أو نهرء فإن العاقلات تستكمل احثفالاتها 
غل ا اغ فقن ی فی هر وا ا و ا 
. وقبل الغروب تقترب العائلات من الماءء وتضع فانوساً ملوناً من ورق معين 
وال شمه صخي رة مها ىة فون الام كح ران ااهل الان 
احتفلوا معهم طوال الیوم وحان موعد عودتهم» وفی مظهر مبهر آخان تتهادی 
الالاف من فوانيس الورق اللوئة. وكل منها مضاء من الداخل بشمعةء والرياح 
تهزها فى رفق على سطح الماءء والصمت والروحانية تخيمان على المكان وعلى 
الو 

ه ‏ الأرواح المشاغبة: 

لاحظ المسئولون فى طوكيو أخيراً ارتفاع نسبة الانتحار فى أحد الأحياء 


۱۳ 


السكنية وذلك بالقفز من أعلى المبانى» وفشلت كل الوسائل المعتادة للقضاء 
على هذه الظاهرة. 

قرر رهبان «الشنتو» وجود بعض الأرواح المشاغبة فى المنطقة وجرى 
تهدئتها بعمل احتفال دينى صغير بالمنطقةء وقام الراهب ببعض التلارات 
الدينيةء ثم استخدم عوداً أخضر من النبات معلق به شرائط من قماش أو 
ورق» وكرر تحريك هذا العود من اليمين إلى اليسار وبالعكس»ء وه يردد 
أدعيتهء وفعلا انعدمت حالات الانتحار - كما قيل لنا. 

تستخدم نفس هذه الطريقة لمباركة أى مبنى جديدء أو سيارة حديثة وذلك 
بهدف أن يطرد بعيداً عنها «الملوثات الروحية» أى «الأرواح الشريرة». وتعتبر 
الضمضة بالماء مع غسل الأيدى نوعاً من التطهرء وهو إجراء لابد من اتباعه 
عند دخول أحد المعابد. ورش الملح وسيلة أخرى للتطهرء وهو يعتبر جزعاً 
رئيسياً من مراسم رياضة «السومو» التقليدية فى اليابانء كذلك لابد أن يقوم 
كل فرد فى فريق «البيسبول» اليابانى بزيارة المعبد والتطهر والحصول على 
«البركات» قبل بداية المباريات وذلك توقيا «مداعبات» أى «أرواح شريرة 
مشاغبة» . 


(ب) البوذية:؛ 

نشأت البوذية فى الهند» ووصلت اليابان عن طريق الصين وكورياء وهى 
فلسفة تناقش الخلود فى حياة لانهائية من تناسخ الأرواح» وتتسم هذه الحياة 
بالالام والمتاعب التى يمكن التغلب عليها بواسطة اتباع تعاليم «بوذا» حتى 
يصل الإنسان بعد تدريب شاق إلى مرحلة «النزفانا» أى التوحد مع «القوة 
العظمى» فى حالة من الرضاء والسكينة والسعادة. ولاتعترف البوذية بوجود 
إله» وإنما على الإنسان أن يجاهد نفسه ليصل إلى السكينة أو كما قال «بوذا» 
الْعلّم: «لسنا جميعاًإلا قطرات ماء تنساب فى محيط السلام الأبدىء وعلينا 
أن نسعى جاهدين للوصول إلى هذا السلام» . 


۱٤ 


(ج) مذهب ٫الزن»‏ "1ء7": 


تعتبر عقيدة «الزن» مذهباً من مذاهب البوذية نشا وترعرع وانتشر قى 
اليابانء وهو يقوم أساساً على فلسفة التأمل والبساطة والالتصاق بالطبيعة. 
والانضباط الصارم للنفس عن طريق ممارسة رياضة التأمل الصامت. يقول 
رهبان «الزن» أن هدفهم هو البحث عن الحقيةة التى لاتدرك ولا تشرح 
بالكلمات» وأنما بالممارسة الجادة بحثاً عن التنوير وراحة النفس واستضاءة 
القلب. 


يقوم رهبان «الزن» بتدربياتهم للتخلص من العقبات الخمس» وؤهى: 
«التملك - الجنس - حب الطعام - حب العظمة - والندم»ء فيبدأ يومهم 
E‏ ا ا غا کوت خی مکو به 
راهب ؤهو يسير بسرعة فى الطرقات. يهرع الجميم إلى قاعة العبادة حيث 
يجلس كل منهم جلسة التأمل على الحصير, وعليه أن يركز التفكير فى 
«لاشىء»» إنما ينظر إلى داخله متأملاً. يوجد فى القاعة راهب يشرف على 
الجموعةء ويمسك بعصا طويلة خفيفة ينزل بها على كتف الراهب المتعبد إذا 
أحس أن الأخير قد بدا يفقد تركيزه فى التأمل الداخلىء أو بناء على إشارة 
طلب «المساعدة» من المتعبد نفسه لو أحس بحاجته إلى التركيز بمساعدة 
العصا. 

يتناول الرهبان الطعام ثلاث مرات يومياًء بكميات قليلة وغالباً ماتكون من 
الأرز المسلوقء ويعتبر هذا الطعام مجرد وسيلة للمساعدة فى الاستمرار فى 
العبادةء وليس كغذاء يجوز الاستمتاع بمذاقه. يعتبر العمل جزءاً من العبادة» 
ولذلك يوزع العمل فى المعبد على الرهبانء ويشترط أن تكون أعمالهم غير 
منتجة - كنس» مسح» تنظيف أو زرع الحديقة - ويحلق الجميع رءوسهم 
تماماًء وتنحصر حياة الرهبان فى العبادة ثلاث مرات طويلة يومياًء والعمل. 
ثم القراءة والإنشاد من الكتب الدينية. 
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يحاول اليابانيون نشر مذهب «الزن» بتقديمه على أنه رياضة روحية تسمو 
بالنفس» ولا شأن لها بالأديان ولاتتعارض معهاء وتلقى هذه الفكرة نجاحاً من 
الغربيين الذين يحبون تجربة كل جديد مبهرء وخاصة أن ممارسة التأمل تتم 
فى إطار جميل من عناصر الطبيعة نظراً لارتباط عقيدة «الزن» بالطبيعة 
والجمال مما دفع الرهبان إلى اختيار مواقع معابدهم بجوار الشلالات 
والبحيرات وأعالى الجبال حيث الطبيعة الخلابة الرائعة الجمال. 


الإمبراطور: 


يعتبر الإمبراطور وفقاً لتقاليد مذهب «الشنتو» سليل ألهة الشمس 
اة انث اة مه اة اتراو الا كان الجر 
يستمد قدسيته من هذه العلاقة التي حملت آتباعه على طاعته والخضوع لهء 
والتضحية فى سبيله بالأرواح فى سعادة وبهجة. 

توفی الإمبراطور السابق «هیرو‌هیتی» عام ۱۹۸٩‏ وخلفه فی ینایر ٠۹۸۹‏ 
اب الإشيبراطون ايى الذي وله غا ۹١‏ :وما يكر ان انازخ فى 
اليابان ينسب إلى الإمبراطور الحاكمء ويبدا العام الأول فى النتيجة اليابانية مع 
بداية حكمه»ء فيقال مثلأً إن الإمبراطور السابق توفى عام «شوا» السبعين 
ولس عا 314۹ و تعفر الإ راطو الخال هو تكاس و الخشرون بد اة 
من سلالة الشمس المشرقة. 

عاش الإمبراطور السابق أدق فترات التاريخ اليابائى التى حملت اعمق 
التغييرات الجذرية فى حياة اليابان وحضارتها وثقافتها. كان الإمبراطور 
الراحل هو الإله المعبودء وهو قدس الأقداس» من تقع عينه على الإمبراطور 
شخصياً فلا كفارة ترفع ذنب الخاطى إلا الانتحار بطريقة «الهاراكيرى» قرباناً 
واعتذاراًء وعندما يمر موكبه فى الشوارع فالكل ينجنى والعين مقفلةء أما 
صوته فهو سر دفين لايسمعه إلا الصفوة من رجال البلاط. 


۱٦ 


قامت الحرب العالمية الثانيةء وتقدمت القوات اليابانية المحارية وتفوقت؛ ثم 
دارت الدائرة وهزمت اليابانء وذاقت اليابان مرارة التدمير الكامل للقنابل 
إلذرية فى «هيروشيما ونجازاكى». عرف الشحب معنى الرعب» ومفهوم الإبادة 
والخراب الشامل» ورغم مقاومة العسكريين إلا أنه وضح أن هزيمة اليابان قد 
تأكدت» وفى هذه اللحظة التاريخية الحاسمة ظهر «الإله العبود» فى أغسطس 
٠٥‏ ليختار التسليم ليحفظ شعبه من الإفناءء ويتحدث الإمبراطور لرعاياه 
عن طريق الإذاعة اليابانيةء ولأول مرة فى التاريخ تستمع الرعية لصوت راعيها 
العبود وهى يطلب منهم التسليم والقبول بالأمر الواقعء ويقول كلمته المليئة 
بالاتفعالات: «من الحكمة أن نتحمل ما لايمكن احتمالهء قإن ذلك أقضل من 
سفك المزيد من الدماء» . ونلاحظ الأسلوب اليابانى فى التخاطب»ء فهو لم يذكر 
كلمة الهزيمة أو التسليم وسيرد تفصيل ذلك عند الحديث عن اللغة اليابانية. 
ويعلم المنتصرون أنه لولا هذه الرسالة الإمبراطورية لاحتاج الأمر لزيد من 
الزمن والجهد والدمار لإنهاء الحرب. 
تتوالى خطوات التاريخء وينتقل الإمبراطور بشخصه - كإنسان - إلى مقر 
القائد الأمريكى المنتصر «ماك آرثر» وقد أصبح هو الإله الجديد لليابان. يقدم 
الإمبراطور للقائد الأمريكى التحية والاحترام ويوقع الوثائق ويعود لقصره 
تحوطه دموع رعاياه وقد أصبح فرداً عادياً. ويصاب الشعب اليابانى بصدمة 
نفسيةء ويتوقف الزمن» وتهيم أرواح الأجداد» وتغرب الشمس المشرقة ليعلم 
الجميع أن عصرا قد ولى» وان زلزالاً تاريخياً قد حدثء وأن الإله المعبود قد 
أصبح الآن إنساناً يمارس دوره المراسمى فقط فى الحكم بنص الدستور 
الجديد الذى وضعه المحتل» ولم يبق له سوى مقابلة الوزراء والسفراء» وإن 
استمر فى قلوب شعبه المؤمن بالتقاليد العريقة رمزا الوحدة وللعراقة 
والأصالة اليابانيةء ويصبع شعار الجميع - رغم الألم - «الكرامة رغم 
الهزيمة». 
يبرز الإصرار على الحياة وعلى التفوق من برائن الهزيمة بعد فترة 


۱۷ 


قمصيرة» ويردد اليابانيون «لن تتكرر؛ أى لن تتكرر الهزيمةء وقعلاً يعمل 
الجميع بروح واحدة وبفدائيةء ويحققون بعد ذلك بالصناعة والاقتصاد ما لم 
يستطيعوا تحقيقه بالوسائل الحربية الا وهو التفوق والانتصار. 

وتتوالى الصورء ونسترجع سنوات مضت لنراقب ولى العهد - الذى أصبح 
الإمبراطور الحالى - وهو يعيش فى ظل الاحتلال الأمريكى المسيطرء وقد 
أصبح والده الإمبراطور مجرد إنسان يرمز لوحدة الوطن. مارس ولى العهد 
حیاته فی مجتمع قد اختلفت مقاییسه وانقلبت موازینه»ء وتباینت مقدساته. 
وكانت المفاجأة الكبرى يوم أن خضع لمشاعر قلبه عندما أحب زميلته فى 
ملعب التنس وتزوجها رغم معارضة الكثيرون بحجة أنه سليل الشمس 
القدسة وانها مجره فثاة جميلة من عامة الشعب - والدها من كبان رجال 
الصتاعة. تمر الأيام وينصب ولى العهد بعد وفاة والده عام ۱۹۸۹ وتصبح 
زوجته التى اختارها قلبه من «عامة الشعب» إمبراطورة تحيط بها كل مظاهر 
التكريم والتبجيل الإمبراطورى. 

لا يسعنى أن أنهى الحديث عن الإمبراطور كرمز لليابان دون أن أسسد 
تجربتى الشخصية مع الإمبراطور الراحل «هيروهيتو». عملت سفيراً لمصر 
فى اليابان لمدة أربع سنوات»ء ومن القواعد المراسمية المتبعة أن السفير الذى 
یمضی آکثر من سنتین فی الیابان یکون له ومعه زوجته شرف حضور حفل 
اء حاص مع الإمب راطو تة غد لأيرية هن عكرة آفراد: كان مرق 
على المائدة على يمين الأمير شقيق الإمبراطور الذى يجلس فى المواجهةء 
وزوجتى على يمين الإمبراطور الراحلء ومعنا سفير آخر وزوجته وعدد 
محدود من كبار رجال البلاط والمترجم. ساد الحفل من أوله روح رائعة 
تسودها البساطة والتواصل الإنسانى» وكانت لنا فرصة الحديث المنفرد مع 
الإمبراطور قبل وبعد الغداء. 

أحاول الآن - عبثاً - أن أتذكر أنواع الأطباق التى قدمت لناء أو ماتناولناه من 
طعامء ولكننى آذكر بدقة كل كلمات الإمبراطور وكل انفعالاته فقطء أما المأكل 
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فیبدو آن الطعام لم یکن هدفی ساعتهھا. حکت لی زوجتیى عن الحديث الذى دار 
بينها وبين الإمبراطورء وكيف سالها عن أبنائنا واهتماماتهم ودراساتهم» 
واستمر الحديث حتى وصل إلى الأرز كطعام رئيسى فى اليابان» وتتابعت 
أسئلة الإميراطور عن الأرز قى مصر وأسلوب طهيه حتى وصل الأمر إلى 
« برام الأرز» » و«الأرز بالخلطةةء و«الأرز باللبن»ء والإمبراطور سعيد بهذا 
الحديث البسيط البعيد عن الرسميات. أبدت لى زوجتى استغرابها لأن الحديث 
كان يتوقف فى لحظة ما ثم يعود الإمبراطور ليواصل الحديث أو السؤال من 
نفس النقطة التى توقف عندها بالتحديد» وهذا غير مألوق بالنسبة لكبار 
اشن 
أما حديث الإمبراطور الراحل معى فكان عن مسائل عامة» حتى سالنى عن 
حياتى فى اليابان ومشاكلى فى العمل»ء ورددت عليه بأن عندى مشكلة كبيرة. 
وهنا حدث صمت لأن الإمبراطور غير مصرح له بالحديث قى السياسةء 
ولكثنى استطردت شارحا أن الحكومة اللصرى توفد الدارسين االمصريين 
للحصول على الدكتوراه فى فروع المعرفة المتقدمة فى اليابانء ونفاجاً بأنهم 
بعد حصولهم على الدكتوراه وقد اعتذرو| عن العودة للوطنء وفضلوا الإقامة 
قى اليابانء وبالبحث عن الأسباب تبين لنا أن الملسئول عن ذلك هو الحب الذى 
بين المبعوث امصرى وزوجته اليابانية التى أسرته بتقاليدها اليابانيةء 
واحترامها الزائد لزىجها. 
قك الإسبراطون هن قله شك كلها قاد ىراء فى آبوة جاتية: 
وتنتهى هذه اللحظات الجميلةء ونحن سعداء وفخورون بأننا جلسنا وتناقشنا 
مع من كان إلى سنوات قريبة المعبود القدس للشعب اليابانى» وكان بالنسبة 
لى كمصرى هو «الميكادو» الذى حفظت قصيدة المرحوم حافظ إبراهيم التى 
ٹتحدث عنه والتی جاء فیها: ۰ 


لا تلم کغی | اليد 
صح منى العزم والدهر أبى 


۱۹ 


ثم يقول على لسان فتاة يابانية: 


أنا يابانية لا أنشنضى 

عن مرادی أو أذوق العطبا 
ھکذ! ”اطلیکاد“ قد علمنا 

أن نرى الآوطان ما وأا 
ملك يكنيه4منه أنه 

أبتظ الشرق فهز الغربا 


و«الميكاد» تعنى «الميكادو» وهو الإمبراطور «هيروهيتی» الذى كان على 
رأس الدولةء وهو نقسه الذى كان لنا شرف الجلوس إليه. 


HHR 


Y۰ 


الفصل الغانى 


المرأة فى اليابان: 

عندما نبد فى الحديث عن المراة فى اليابان فإن أول صورة ترد على الخاطر 
هى صورة المراة اليابانية بالكيمونو الجميل والابتسامة الرقيقة الخجولء 
ومشاعر التقديس والعبادة التى تحملها للرجل. 

ونتذكر وقائع فيلم «مدام بترفلاى»» وكيف تقوم الزىجة اليابانية بخدمة 
زوجهاء وتعطيه الحب والحنان» ولا تكف عن الانحناء والسجود له مع تنقيذ 
آوامره ونواهيه بلا مناقشة ولا تردد» فهو بالنسبة لها كما نظن _ الإله 
المعبود وا لسيد المطاع. 
كل منا للسفر إلى اليابان حيث يوجد كما نتصور جنة النعيم بالنسبة 
للرجلء فهل حقيقة آن المرأة اليابانية هى هذا التموذج الجميل الرقيق المسخر 
لخدمة الرجل؟ 

تبدو المرأة فى اليابان على حقيقتها جز هاماً من المجتمع» ولها دورها 
الأساسى فى تقدم وطنهاء فالبنت اليابانية تحصل على نفس مستوى التعليم 
الذى ينذاله الشاب»ء ویکاد عدد البنات یتساوی مع عدد الأرلاد حتی نهاية 
المدرسة الثانويةء أما فى الجامعة فتزيد نسبة الشبان عن البنات. 


ومايزال المجتمع اليابانى حتى اليوم يرى أن الهدف. من التعليم بالنسبة 
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للفتاة هو جعلها أكثر استعداداً للقيام بأعباء الحياة الزوجية. تلتحق الفتاة 
عادة بالعمل بعد انتهاء الدراسةء والملاحظ أن نصف عدد النساء قى سن 
العمل يشتغلن فعلاء و٠٦‏ / منهن يعملن فى مشروعات خاصة تقوم بها 
الأسرة مجتمعة مثل إدارة مطعم صغير» متجر صغيرء محل بقالة» مغسلة أو 
محل لكى الملابس» أما النسبة الباقية فيعملن فى الصالع الحكومية أو فى 
المصانع والمؤسسات العامة أو الخاصة. 

اللاحظ آن جهات العمل - عدا امشروع العائلى - تفضل دائماً تشغيل 
العامل الرجل لأنها تقوم بتدريبه على برامج متقدمة فنياً للاستفادة من 
خبرته المكتسبة لصالع الشركة مدى الحياةء ولذلك تحجم المؤسسات عن 
تدريب الفتيات لأنهن يتركن العمل فور الزواجء وبالتالى ضياع النفقات التى 
تتكبدها جهات العمل فى برامج التدريب. وتشكو الفتيات الجامعيات من آنه 
يعهد إليهن بتقديم المشروبات لزملائهن فى المكاتب والقيام بأعمال الاستقبال 
والترحيب المراسمية أو أعمال السكرتارية البسيطة. 

رغم شكوى الفتيات إلا أنه من الملاحظ فعلاً أن الفتاة تستقيل من عملها 
بعد الزواج مباشرةء مفضلة القيام بأعباء الزىجية ومايتلوها من مسثولية 
تربية الأولاد والإشراف على دراستهمء وضمان تفوقهم بحيث أنها تعتبر 
فشلهم فى الدراسة ناتجاً عن إهمالهاء وتوجد حالات غير قليلة لجأت فيها الأم 
للانتحار نتيجة لفشل أولادها فى الدراسة. 

تلجأ الؤسسات عادة إلى تشغيل المرآة لفترات مؤقتة بحيث تتقاضى أقل 
من نصف أجر زميلهاء وتكون هى أول من تستغنى عنه الشركة فى حالة 
الرغبة فى توفير نفقات العمالة. يبلغ متوسط عمر المرأة فى اليابان ۷۹ سنةء 
ونسبة المواليد اقل من طفلين للأم الواحدةء وعادة ماتعود المرأة اليابانية 
للبحث عن عمل بعد آن يكبر الأولاد وتجد أن لديها الوقت الكاقى لممارسة 
العمل وزيادة دخل الأسرةء فتلجا اليابانية إلى التخصص فى أحد الفنون 
اليابانية التقليدية مثل ترتيب الزهورء ترتيب حفلات الشاى التقليديةء صناعة 


۲۲ 


العرائس» عمل الألعاب الورقيةء أسلوب إعداد الأطعمة اليابانية. كتابة الخط 
اليابانى القديم»ء أو تعليم عزف الألات الموسيقية اليابانية. 
تقوم اليابانية باستغلال وقت فراغها بإعطاء دروس للأجانب أو لليابانيين 
فى مختلف آنوأع الفنون اليابانية التى درستهاء وبذلك يكون لها مصدر دخل 


حر كات تحر ير المرأة: 

لم تحقق حركات تحرير المرأة تقدماً كبيرا فى اليابان رغم الدعاية التى 
تمارسها هذه الحركات فى وسائل الإعلامء ورغم أن القانون الذى وضعه 
لحتل الأمريكى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ينص على المساواة بين الرجل 
والمرأة. 

يصدم الباحث الذى يحاول دراسة وضع المرأة فى اليابان عندما يجد أن 
معظم النساء اليابانيات اللاتى يتزعمن هذه الحركات قد استبعدت تماما منذ 
البداية استخدام أى وسائل تكتيكية تعتمد على عنصر الواجهةء وتشرح 
السيدة «متسوكو شيمومورا» رثيسة أكبر تجمع نسائى هذا الرأى بقولها 
«عندما تريد فى العالم الغربى أن تغير من البثاء الاجتماعىء قعليك أولا أن 
تحارب وأن تتحدى النظام القائمء ولكن فى المجتمع اليابانى الذى تتحكم فيه 
امفاهيم التقليدية الموروثة فمن المؤكد أنك إذا استخدمت أسلوب التصادم» فإن 
ذلك يعنى النهاية بالنسبة للفكر الذى تدعو له حيث لايصاح التصادم 
للوصول إلى الهدف الذى تنشده فى اليابان. فالمفروض أن تعمل بهدوء 
ومرونة دون أى احتكاك أو تصادم مع الأمر الواقع المىجود فى المجتمع» وذلك 
فى محاول هادثة لتغيير الأفكار» والحصول على الموافقات» وتفهم الرسالة 
التى تدعو لها حتى يمكن الوصول إلى توافق أراء حول الفكرة باستخدام 
أساليب هادئة) . 


۴ 


رغم نظرية الكفاح السلمى الذى تعتنقه جمعيات تحرير المرأة إلا أن 
الحقيقة أن المرأة اليابانية وخاصة التعلمة منهن تخفى حاليا ثورة نفسية 
عارمة تحت مظاهر الهدوء والاستكانة التى تتظاهر بها. 


والمرآة هى القائد الأعلى بالنسبة للأسرةء وهى ترى أن الزوج الممتاز هو 
«الزوج السليم صحياء والغائب عن منزله معظم الوقت». يقضى العرف بأن 
الزوج يسلم الزوجة كل مرتبه- طبعا الجزء المعروف لها فقط - وهي التى 
تتولى ميزانية المنزلء والصرف على متطلبات الأسرةء وادخار نسبة ۲١‏ / 
تقريبا لمواجهة المستقبل» وتعطى زوجها مصروفه الشخصى المتواضع . 

تعتبر الزوجة هى المسئولة عن المهام الجسام قى الأسرةء فهى المسئولة عن 
تدبير نقود لشراء مسكن للأسرة أو سيارة أو الألات امعمرة للمنزل» وهى 
لتوا عن اخنان مدان الاولانة ومتابت فرامتتم زالاقال بالدربعين: 
وحضور إجتماعات مجالس أولياء الأمورء والزوجة هى التى تمثل الأسرة قى 
ماع اتخ ورك ف آنا لات الق ارات تسق م وي امات 
بلك 

تتحكم التقاليد اليابانية فى حياة الأسرةء فالرجل يقدس عمله» ويقضى 
فيه أوقاتا إضافية حتى دون الحصول على أجر إضافى»ء ويعقب الانتهاء من 
العمل أن تج كل وة فى لخ الشارب لحتارل بحكن الشرومات فى 
جو بعيد عن رسميات العمل» وتناقش مشاكل العمل فى جو ودى بين 
المرءوسين والرؤساء. 

تزيد هذه العادة الاجتماعية علاقات المودة والولاء وروح الجماعة بين أقراد 
المؤسسة الواحدةء ولكن يترتب عليها أن يصل الزوج متأخرا إلى منزله مما 
يحرمه من رؤية أولادهء والإشراف على تعليمهم وتربيتهم تاركا كل ذلك 
للزىجة اللكاقحةء ومن الطريف أن الزوجة التى يعود زوجها للمثزل مبكرا 
تحس بالإحباط وخيبة الأمل لأن عودة زوجها مبكرا تعنى آمام جيرانها أنه 


٤ 


ليس من العناصر الهامة فى المؤسسة التى يعمل بها. بحيث لاتدعو الحاجة 
إلى اجتماعه بالزملاء الآخرين» أى أنه يعمل فى شركة ضئيلة الأهمية ليس لها 
تقاليد الشركات العريقة التى تتلاقى مجموعاتها بعد العمل. 

ونظرا لحرص المرأة اليابانية على حقوقها كاملة بالنسبة للاستيلاء على 
مرتب الزوج كلهء وقيامها بإعطائه مصروفه الخاص فى الحدود الضيقة التى 
تتناسب مع مرتبه واحتياجات الأسرة» فقد لجأت الشركات النشطة إلى طريقة 
ذكية لضمان ولاء الأزواج للشركة وهى إعطارهم حوافز نقدية بصفة سرية 
حتى لايصل خبرها للزوجة وذلك فى غير المواعيد المعروفة للحوافز السنوية 
المعتادة. 

والمرآة اليابانية تحب السلطة والسيطرةء فهى المسيطرة على الأبناءء وهى 
الوجهة لهم خلال كافة مراحل عمرهمء وعندما يتوج الابن فسرعان ما ينشا 
تنازع بين السلطة القديمةء والسلطة الجديدة - الزىجة - ينتهى دائما بانتصار 
الأم التى لا تسمح لقوى غريبة أن تنازعها فى حق السيطرةء وعلى الزوجة أن 
تقدم فروض الولاء والطاعة للأم حتى يأتى الله أمرا كان مقضيا. 


السسزواج: 

قر القانون المدنى اليابانى الذى تقرر بعد الحرب العالمية الثانية عام ٠۹٤١‏ 
مبدا المساواة بين الزوج والزوجةء وألغى نظام إلزام الزوجة بالإذعان لإرادة 
وسلطان زوجهاء وتم الاعتراف فى القانون «باللكية المنفصلة للممتلكات» أى 
أن ملكية الزوج منفصلة عن ملكية الزوجةء وتقرر أن الزواج يقوم على أساس 
الموافقة المشتركة من الشريكين بشرط بلوغهما ۲١‏ عاما على الأقل» وقرر 
القانون أن الحد الأدنى لسن الزواج هو ٠١‏ سنة للبنات و١٠‏ ستة للشبانء 
والمعتاد حاليا أن يكون متوسط السن عند الزواج هى ٠١‏ ست للإناث و۲۸ 
سنة للذكور. 


0° 


النصيحة الغالية الثى توجهها الأم لابنتها تقول «إن الزواج أمر جدى 
للخايةء ولا يؤخذ بيساطة لمجرد بحعض مشاعر الحب المتبادل»ء وتتم حوالى 
/٠‏ من حالات الزواج عن طريق «الوىساطة: التي تشبه نظام «الخاطبة» عندنا 
وتسمى «الوسيطة» "Nak 0d2"‏ . 
«الخاطبة؛ اليابانية مسثولة أن تراعى القواعد الأساسية بالنسبة للسن. 
ومركز الأسرتين الاجتماعى والمالى والهوايات»ء وأخيرا وليس آخرا درجة جمال 
البنت» ولو أن هذا العنصر كثيرا ما يأتى فى ذيل القائمة. تلجأ الخاطبة - وهى 
عا من الأفه اى الار ق رة مخ اة الي - ال هرن الور 
على الأسرتين مع بعض البيانات للحصول على الموافقة المبدئيةء ثم تقوم بعد 
ذلك بترتيبات لعمل لقاءات للأسرتين فى المحلات العامة للتعارف. ۰ 
يترك «للواسطة» بعد ذلك مسثولية التقريب بين شروط العائلتين» وإجراء 
الفاوضات على التفاصيل بأسلوب غير مباشر عن طريقهاء ورغم كل التقدم 
التكنولىجى فى المجتمع اليابانى وخروج المرأة للعمل مع زملائها الشبان إلا أنه 
مازالت النسبة الكبرى من الزواج تتم بهذه الطريقة التقليديةء وتؤكد المعتقدات 
اليابانية - حتى وقتنا الحالى - حكمة هذه الطريقة فى اختيار شريك الحياة 
بالقول بأن «هذه الطريقة تساعد على حسن الاختيار وفقا للواقع والظروف 
الموضوعية. أما الحب فسيأتى فيما بعده. 
تىجد نسبة محدودة يتم زواجها عن طريق التغارف فى أماكن العمل خلال 
الأنشطة الاجتماعية التى ثقدمها المؤسسة وقد ظهرت أخيرا بعض مراكز 
الزواج التى تعمل بالكمبيوتر وتقوم بتخزين المعلومات عن طالب وطالبات 
الزواجء وتقدم خدمتها لاعضائها مقابل رسم عضوية تسمح للعضو بمعرفة 
المرشح آو المرشحة األذى يتوفر فيه أو فيها الشروط المطلوية. ويتقابل الطرفان 
فى أحد الأماكن العامة لعل وعسى أن تكون البيانات التى سجلها الكمبيوتر 


حقيقيةء وتجد قبولا لدى الطرق الآخر. 


۲" 


إذا نجحت مثل هذه الزيجةء فإن المركز يقدم لأعضائه خدماته بالنسبة 
لحفلات الزواج ولرحلة شهر العسل فی الخارج - غالبا فى هاواى - بالتقسيط. 
المريح. 

يتم الجانب الرسمى من الزواج فى أحد معابد «الشنتو»» ويتناول 
العروسان كأسا من «الساكية؛ _ المشروب الوطنى المصنوع من الأرز المختمر- 
بعد أن يباركه الراهب قى حضور آفراد قلائل من الأسرتينء ثم يقام الاحتفال 
بالزواج فى إحدى قاعات الفنادق أو فى المراكز المتخصصة قى إعداد قاعات 
الأفراح مع كافة الأنشطة والخدمات التى يحتاجها هذا الاحتفال. 

تحدد الأسرتان موعد «الفرح» بعد أن يختارا من «نتيجة المعبد» يوما 
سعيداء فهناك أيام تحمل طابع الشرم لا يجوز فيها إقامة الأفراح ويجب 
تجنبها. ويبدأً الاحتفال بوصول العروسين إلى مركز الاحتفالات» ويدخل كل 
منهما إلى الحجرة الخصصة له والمعدة للاستعدادء ترتدى العروس كيمونو 
الفرح التقليدى الجميل والباروكة اليابانية المزينة والتى تلبس يوم الفرح فقطء 
وللعروس أن تختار إما متابعة التقليد القديم وهو لبس ثلاثة آردية من 
الكيمونو تباعا خلال الحفلء أو الخضوع لحكم الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية فى العصر الحديثء والاكتفاء بلبس كيمونو واحد بألوانه الجميلة 
وقماشه المطرز بكثافة. ولوحظ فى الفترة الأخكرة ان عضن العرائس يرتدين 
بعد الكيمونو فستانا أبيض للفرح.وفقا للتقاليد الغربية. 

ويرتدى العريس فى غرفته اللباس التقليدى اليابانى» ويخرجان من الغرف 
ليقودهما مسئول الإدارة إلى معبد «الشنتو» الصغير المقام فى المركز إذا لم 
تكن المراسم التقليدية قد تمت فى معبد خارج المركز. 

يقف العروسان أمام الراهب ويركعان أمام تموذج المعبد» ثم يأخذان من 
الراهب كأس «الساكية» الذى يقدم قريانا لالهة الزواج. يقوم كل من 
العروسين بارتشاف قليل من «الساكية» ثلاث مراتء لأنه فى الديانة الشنتو 
فإن رقم ثلاثة يعنى الحظ الطيب» وهو رقم محبب للأهة فتستجيب للدعوات. 


۲۷ 


ينتهى هذا الاحتقال الرسمى فى مدة قصيرة ليصبح العروسين زوجان» 
وعليهما بعد ذلك تسجيل واقعة الزواج فى السجلات المدنية. يخرج العروسان 
من المعبد إلى القاعة المجاورة حيث يوجد «ستوديو» التصوير لالتقاط 
مجموعة من الصور لهم ومعهم آفراد الأسرتين. أثناء إنشغال العروسين 
بالخطوات السابقةء يتم إعداد البوفيه بالمأكولات فى قاعة الاحتفالات» ويحضر 
العروسان وأهلهماء وينشغل الفنيون بتسجيل هذه المناسبة بكاميرات الفديو 
القبكة فى القاعة م الخفمات الوسي فة الكلرة التي تمتذن هن الأجهزة 
الحديثة. 

نلاحظ أن مدير القاعة يكرر النظر إلى ساعته»ء فإن الاحتفال منذ دخول 
العروسين إلى المركز حتى إنتهاء الحفل يجب ألا يستغرق أكثر من ساعتين 
لإعطاء الفرصة لعروسين آخرين وأهلهم للمرور بنفس الخطوات المدروسة 


والمطبقة جيدا وبدقة تامة. 


يقترب مدير القاعة من العروسين ويقودهما إلى «تورتة الفرح» التى ترتفع 
حوالى سبعة أقدام» وتلمع الأضواء الملونةء ويرتفع صوت الموسيقى» ويمسك 
العروسان بالسكين لقطع «التورتة» » ونلاحظ أن السكين لايجد مقاومة تذكر 
وهو يشق طريقه لنعرف بعد ذلك أن كل هذه التورتة مصنوعة من 
«البوليستر الصناعى» عدا مسافة صغيرة - هى التى يشقها السكين - تصنم 
من الزيد لتسهيل عملية القطع للعروسين. 

يجلس العروسان إلى المائدة وحولهما الأهل»ء وتأخذ من قامت بالوساطة 
هى وزوجها مركز الصدارة تكريما وامتتانا من أهل العروسينء ثم تتوالى 
الخطب القصيرة من أصدقاء العروسين»ء ومن رؤسائهما بالمؤسسةء ويتبع 
ذلك الأغانى اليابانية العاطفية التى تليق بمناسبة الزواج وتتحدث عن الحب 
والسعادةء ويتناول المدعوون الطعام المعد وفقا لقائمة معينة تتحدد مفرداتها 
وفقا للميلغ الذى تسمح به ميزانية الأسرة. 


YA. 


ينتهى الحفل ويحى العروسان الموجودين شاكرين ويبادلوهم ثمنيات 
الحظ الطيب» مع مراعاة ألا يقول أى منهم «سايونارا» أى وداعاء لأن ذلك يعنى 
الفراق مما يعتبر نذير نحس. يصعد العروسان للغرفة الخصصة لهما للراحة 
قليلاء ويعدها يخرجان مع الأصدقاء إلى أحد الملاهى الليلية. 

يشارك الأهل والأصدقاء عادة فى تحمل جزء كبير من نفقات حفل الزْقاف 
ورحلة شهر العسل عن طريق الهدايا النقدية - نقوط - التى تقدم للعروسين» 
أو عن طريق الذهاب إلى المحل الذى حدده العمروسان حيث يوجد كشف 
اكتاخات وة الكح وة وتر ن ورغ فى الحاملة هة اؤ زا 
منها وذلك من واقع الكشف ووفقا لمقدار المبلغ الذى يعتزم إهداءه للعروسين. 

سيشعر الكثير من القراء بالغرابة لوجود نظام «الخاطبة» فى اليابان حتى 
وقتتا هذا رغم تقدم الجتمعء ولعل هذا يشجع على رواية حديث سمعته 
شخصيا يصلح كنموذج للعقلية اليابانية العملية. حدثنى أحد كبار المسئولين 
بوزارة الخارجية اليابانية أنه من المعتاد أن يتقدم أحد كبار رجال الأعمال أو 
الصناعة للسفير المسئول عن تعينيات وتنقلات الأعضاء الدبلوماسيين 
بالوزارة لیبلغه أن ابنته قد بلغت سن الزواجء ويقدم له صورتها وتاريخ حياتها 
ثم تفصيلات عن العائلةء ومركزها الاجتماعى وثروتهاء ويطلب منه أن يرشح 
لھا دبلوماسیا شابا لایشترط فيه إلا أن یکون مبرزا فى عمله وينتظره 
مستقبل ممتاز فى الدبلوماسية» أما الأعباء المادية فعائلة العروس كفيلة 
بتحملهاء وبهذا العرض يجتمع عنصرا الثروة والوضع الاجتماعى فى 
الستقبل» وأكد محدثى أن هذا الاسلوب قد تجح مرات عديدة فى وزارة 
الخارجية وأدى إلى زيجات ناجحة. 


الطلاق: 


كان الطلاق فى اليابان منذ مائة عام إجراء! سهلاء لايحتاج إلا لسطر واحد 


۲۹ 


يكتبه الزوج لزوجته لتخرج من حياته تماماء واستمر هذا الوضم الذى نتج 
عنه زيادة نسبة الطلاق زيادة مخيفة حتى وضع دستور عام ۱۹٤١‏ ونص فيه 
على منع إجراء الطلاق بإجراء منفرد من الزوج» وبذلك حصلت الزوجة على 
بعض الأمانء وتناقصت نسبة الطلاق حتى عادت أخيرا إلى الارتفاع حتى 
وصلت إلى النسبة المىجودة فى أوروبا. 

يرجع الباحثون حالات الطلاق حاليا إلى آن الأسر الصغيرة العدد يسهل 
عليها إنهاء الحياة الزوجية بسرعةء عكس الحال عندما كانت الأسرة تتكون 
من كلائثة أجيال يعيشون سوياء وتحكمهم التقاليد والنظم اليابانية. يضاف 
إلى ذلك أن الزيجات التى تتم بأسلوب التعارف بين الزوجين بعيدا عن نظام 
«الواسطة» لا يصمد طويلاء لأن «الخاطبة» ترى من مسو انها حسن اختیار 
العائلتين اللذين يطلحْان لبعضهماء وذكر العلومات الصادقة الصحيحة التى 
ساعد على اختيار النشريك الذاسب. 

تتم أغلب حالات الطلاق حاليا بالاتفاق المشترك مع وجود شاهدين. 
ويسجل ذلك رسميا فى السجلات المدنية الرسميةء ولا يوجد حقوق مالية 
للزوجة نتيجة الطلاق فى هذه الحالة. وإذا التجأت الزوجة للمحاكم للمطالبة 
بالطلاقء وتمكنت من تحمل التعقيدات القضائية وطول المدة التى تستغرةها 
افعو اة أجل سوق ١ا‏ من لن جاك على بحن الس ن اة 
نتيجة الحكم بالطلاقء ويخصص المبلغ لمواجهة الإنفاق على الأولاد ومسكنهم 
وتعليمهم ورعايتهم صحياء ولكن لايجوز أن تحصل الزوجة على مبلغ محدد 

تدل الإحصاءات الحالية على أن الزوجة اليابانية تفضل الاستمرار فى 
حياتها الزوجية رغم ما قد تلاقيه من متاعب ومهانة من الزوج» لأنها تجد 
السلوى فى سيطرتها على أولادهاء والقيام على رعايتهم وتعليمهم» وتحمل 
كافة مسئوليات الأسرة بما فيها رعاية الزوج المغضوب عليه» وخاصة أن 
الروج - المحترم - حتى مع هدوء الحياة الزوجية فإنه is‏ دائما خارج 


۳ 


منزله حتی وقت متاخر فى الليل إما فى عمله أو فى المشرب- البار- مع 
اقرانه فى العمل» أو فى بيوت اللهو مع المضيفات بعيدا عن رتابة الحياة مع 


الأسرة. 


المولود ومفهوم الأسرة: 

يعتبر الطفل قى اليابان منذ مولده هو الملك المتوجء ومركز العناية قى 
الأسنرة :وال لاحتزك رضيعها اى طقلا مطلقاء بل هى داعا ملقصق بها 
رهئ روع هارع كمل مها خف رها راطقل ياف من اسه فن 
فترة طفولته معاملة متساهلة إلى حد كبير يعكس أسلوب التربية الأمريكى 
الذى يواجه فيه الطفل بنظام صارم فى تناول الطعام»ء والنوم فى مواعيد 
محددة داخل غرفته وحده»ء وترعاه مربية غريبة من خارج الأسرة لاتعطيه 
الحنان الدافئ الذى يشعر به الطفل اليابانى وأمه تضمه إلى صدرها دائما. 

تطعم الأم اليابانية طفلها كلما طلب ذلك وتلاعبه وتحادثه دائما حتى وهو 
لايدرك حديثهاء وينام الطفل مع والديه حتى يكبرء ويستمر حتان الام 
ورعايتها وسيطرتها الهادئة على طفلهاء وتجعله دائم اللاعتماد عليها حتى 
يدخل مرحلة الصبا. ينشا الشاب اليابانى وقد تعود أن هناك من تعطيه 
الحنان الدافئ» وتخدمه وتلبى احتياجاته» وتشير عليه بالنصيحة والرأى بل 
وتغطيه أيضا التعليمات ءولذلك يبحث عن هذا الحتانء وإلى من يقوم بتوجيه 
الات لق لاع ال كرون كيا ها اة فى انرا حت وهر 
الشاب معلمه وينفذ تعليماته ويساله النصيحة - بديل للام -» ثم يجئ بعد 
الف تعر الام لكل ايند الحتحم من قياغة اى ماتسدر البرك فن 
تعليمات. . ) 

تظهر نتيجة هذه التربية بوضوح فى العسكرية اليابانية واتسامها 
بالانضباط التامء وتنفيذ الأوامر مهما بلغت صعوبتها تنفيذا حرفياء ولعلنا 


4 


لانتسى آنه بمجرد القاء القنابل الذرية على اليابان تحدث الامبراطور إلى 
شعبه بصوته قى الإذاعة الرسمية - لأول مرة فى تاريخ اليابان - يطلب من 
القوات اليابانية إلقاء سلاحها والاستسلامء وتم ذلك فى سرعة وطاعة أذهلت 
الكل لامك 


مفهوم الأسرة: 

ماهو مفهوم الأسرة؟ء وماهى العلاقات بين أفرادها؟ تكون العلاقات فى 
الأسرة فى الدول الغربية هى مجموعة لعلاقات كل فرد كوحدة مستقلة 
بالأسرةء ومن مجموع هذه العلاقات يتشكل دستور الأسرة كجماعة. 

آما فى اليابان فالأسرة تعتبر نظاما متكاملا غير قابل للتقسيم» قنجد 
امجتمع الصغير الذى يرتبط سويا برباط الدمء وكذلك بالعيش سويا كأسرةء 
ويتبع هذا إمكانية إنضمام أقراد جدد وحصولهم على العضوية قى هذا 
امجتمع وذلك عن طريق الزواج أو المولد. ليس المهم فى اليابان توقر رابطة الدم 
بين آفراد الأسرةء بل الأهم هو استمرارية بقاء الأسرة نفسهاء وقد كان من 
المتبع فى آوروبا فى القرن الماضى أنه فى حالة وفاة أحد الاقطاعيين دون وجود 
وارث؛ فإن الإقطاعية تصادر لمصلحة الملك أو الحاكم. أما فى اليابان فإنه 
للمحافظة على بقاء الأسرة واستمرارية تملك مفردات الثروةء فإن المالك الذى 
لايرزق وريشا «يتبنى» ولدا فى العائلة ليعطيه اسمه ويكون له كافة حقوق 
الاين الشرعى عند وفاة الأبء ويذلك تضمن التقاليد اليابانية استمرارية 
الأسرةء والمحافظة على التركة بما فيها من أرض زراعية أو مصانع تحتاج لمن 
يضمن استمرارها فى الانتاج. 

وما زال المجتمع اليابانى محافظا على هذه التقاليد العريقةء ولو أنه قد 
لوحظ فى الآونة الأخيرة بعد انتشار المدنية والاحتكاك بالحضارة الغربيةء 
والرخاء الاقتصادى أن نزعة الفردية قد بدأت تذنتشر فى جيل الشباب» وضعف 


۳۲ 


المثاليات فى الاختفاءء ولجأت الأمهات إلى مدارس الحضانة التى انتشرت فى 
الأحياء لتستقبل الأطفال بعيدا عن أحضان الأمهات اللاتي فضلن العمل. 


الوفاة: 

يحصل أهل المتوفى على شهادة طبية بالوفاة» ثم يتصلون بالمتعهد 
الختص الذى يقوم بإعداد ترتيبات تجهيز الجثمان والجنازة ثم حرق الجثمان 
وتنشر الأسرة إعلانا فى الصحف بموعد الجنازة» ومكان إقامتها. يرتدى 
العزون الملابس الداكنة وتراعى السيدات أن يكون التزين هادا دون مبالغات 
«لونية)» ويقفضل لبس الكيمونو الحريمى الأسود أى الملابس المحتشمة الداكنة 
مع تجنب لبس المجوهرات أو وضع العطور. 

وفقا للغادات السائة يقم اقعرون الهدانا لهل اللتوفى: وتفتلف توخية 
الهدايا وقيمتها وفقا لدرجة القرابة آو الصداقةء ومن المعتاد آن يوضع ميلغ من 
امال - بدل بخور- مع كرت باسم المهدى قى مظروف له حافة ملونة باللون 
الأسود» ويباع الكارت فى المكتبات» ويضع المشارك فى العزاء الظروف على 
المائدة الموجودة فى مدخل مكان العزاء. 

يوضع جسد المتوفى فى إحدى الغرف ويغطى بغطاء أبيض» ويدخل 
المعزون فرادى»ء وينحنون تحية للمتوفى»ء ويخرجون بهدوء من الغرفة. 

ينقل الجثمان بعد ذلك لمكان العزاء حيث تتم المراسم وفقا للعقيدة البوذية. 
ويقوم أحد الرهبان بمساعدة اعوانه بقراءة فقرات من الكثب المقدسة الخاصة 
بالبوذيةء ثم يلقى كلمة عزاء لأسرة الفقيد وأصدقائهء ويتقدم المىجودون فى 
شكل طابور لإيقاد البخور ووضعه فى المكان الخصص له. 

بعد انتهاء هذه المراسمء يرفع الصندوق الذى يحوى الجثمان» ويوضع فى 


۳۴ 


سيارة تنقله إلى اكان الخصص لحرقه ويسمى «المحرقة). بنتهى حرق 
الجثمان ويقدم آهل المتوقى منديلا به قليل من الملح لكل من الحاضرين وذلك 
لاستخدامه فى التطهر بإلقاء الملح على ملابسهمء واستخدامه أيضا فى 
«الضمضة؛ وذلك قيل التوجه للمنزل أو محل العمل. وتنصح التقاليد 
الأشخاص الذين يحضرون هذه المراسم بالتوجه لمنزلهم مباشرةء وتغيير 
كافة ملابسهم تجنبا لاستخدامها فى شئون الحياة مباشرة بعد أن استخدمت 
فى رحلة الموت رغم «التطهر» بالملح. 

ووفةا الت البو فإن أسرة المتوفى تحيى ذكراه فى اليىم السابع 
لوقاته» وكذلك قى اليوم الخامس والثلاثينء واليوم التاسع والأربعين. 


تقبل العزاء عند وفاة المرحوم الرتس السادات: 

عرضنا لبعحض مراسم الوفاة عند اليابانيينء ونقدم الأن لقطة آخرى تبين 
العادات اليابانية فى تقديم العزاء. 

اغتيل المرحوم الرئیس السادات فی السادس من اکتوبر ١۱۹۸ء‏ وأعلنت 
سفارة مصر فى طوكيو الحداد» وتوجهت فى الصباح الباكر للسفارة وقد 
كن لعل الصترى على المقارة وت لك بره إلى متف لار د 
فقط - الذى يرفع عليه. تم إعداد قاعات السفارة لاستقبال الملعزينء ووضعت 
وة الرقه الال اة شافط انش ياء على ماقدة فى واه القاغة 
وحولها مجموعات من الورود البيضاءء وأمام الصورة وضع دفتر العزاء. 

قاربت الساعة التاسعة صباحاء ويد توافد كبار المسئولين يتقدمهم رئيس 
الوزراء اليابانى لتقديم العزاءء وقيد أسمائهم فى الدفتر. أثار دهشة أعضاء 
السفارة كثرة عذد الأفراد العاسين الذين حضرى لخقديم العراءء بل واتبع 
بحضهم تخالن «الشنئى :و تركو مع كامات الخزاء مطاريف بها شالع نقدية. 


۳٤ 


وترك فريق خر بعضا من أنواع الحلوى التى تقدم عادة فى اليابان لأهل 
المتوقى فى مثل هذه المناسبات الحزينة. 

كان من أسباب تأثر الأفراد اليابائنيين البسطاء بحادث الاغتيال هو إرتباط 
اسم الرئيس السادات بالسلام وفكرة إنهاء عصر الحروب» وهو الهدف الذى 
يحلم به اليابانيون بعدما أصابهم من دمار نتيجة إلقاء القنابل الذرية على 

«هيروشيما ونجازاكى» عند انتهاء الحرب العالمية الثانية. 

انتهى العزاء وواجهت السفارة مشكلة الحلوىء وقمنا بتوزيعها على 
موظفى السفارة اليابانيين» أما المبالغ النقديةء فقد جمعت فى مبلغ واحد 
تبرعت به السفارة لجمعية خيرية يابانيةء وأرسلت السفارة خطابات شكر 
للجميع مع صورة من إيصال التبرع لمن تكرم بتقديم هدية نقدية. 


الاتتحار: 


يعتنق اليابانيون المذهب «البوذى»ء ومذهب «الشنثو» المحلى وهى مذاهب 
تخت عن السعائة فى الخذاة, والضغاة الرىحى والازكقاء والعشش فى سلا 
ف الففن وم الذاسن. لايئ من الابارن تفكزة الكزاب و القات فن اللخرة 
ولكنهم يعتقدون انهم يؤلون الآخرين إذا لم يقوموا بأداء الواجب المقروض من 
عليهم» ويشعر عدد كبير من اليابانيين بوطأة مايتحملونه من مسئوليات 
واجبة تجاه أسرهم؛ وتجاه المجموعات التى ينتمون إليهاء بل ونحو امجتمع 
بوجه عام. . 

هذا الشعور المبالغ فيه بالإحساس بالواجب» وما يتبعه من نقد الذات أو 
جلد الذات' يدقع نسبة كبيرة من اليابانيين رجالا ونساء إلى الالتجاء للانتحار. 
ويتقبل المجتمع اليابانى عملية الانتحار بمشاعر لاتخلو من تقدير وإعجاب 
.وفهم وإشفاق» وفلسفة البوذية أى الشنتو لا تدين الانتخار ولا تجرمه» 


o 


مبررةء ثم نشرح وجهة النظر اليابانية. ۰ 

- إن تاريخ الحرب العالمية الثانية يسجل بإعجاب ماكان يقوم به الطيار 
اليابانى من توجيه طائرته لتصطدم بالباخرة الحربية المعادية ليضمن تدميرها 
آى «الرياح الالهية» على هؤلاء الطيارين الذين كانوا يتناقسون على القيام 
بهذه المهمة القتالية قربانا للامبراطور. 

حدٿ عقب هريمة اليابان› وإعلان الامبراطور استسلام بلاده عام 40٤‏ 
القصر الامبراطورى»ء وتعتبر هذه الطريقة هى أسلوب «السامورایى» قی 
الانتحار بشرف وكرامةء وتتم بقتع البطن بسكين أو خنجر صغير من اليسار 


الرقبة لتجنيب المنتحر الالام الأخيرة. 
إذا أخفق الإبن فى دراسته»ء فإن الأم بصفقتها هى المسئولة عن متابعة 
تلجأ للانتحار تكقيرا عن هذه الخطيئة. 


ت الزوج أو الأب الذى آدمن الخدرا ات آی المسكرا أت وجلب العار على اسر قه» 
قإن من واجبه الائتحار إعتذارا لأسرته ولمجتمعه عما ألحقه بهما من عار. 

- الرسوب فى الامتحانء والخشية من خيبة الأمل التى تصاب بها الأسرة 
الصدمة النفسيةء ولإحساسهم بأنهم لم يقوموا بالواجب المفروض عليهم 
بالنجاح والتفوق. ) 

- من الحوادث الغريبة التى روت الصحف اليايانية وقائعها أن طفلا ضبط 
۳٦‏ 


طفله ثم انتحر» وترك خطابا يشرح فيه دوافعهء فقد قتل الطفل لأنه أخطاً فى 
حق المجتمع بارتكابه جريمة السرقةء وجلب أيضا على أسرته العارء ثم انتحر 
الأب تكفيرا عن ذنبه عندما قتل أبنهء وسدادا لحق المجتمع فى القصاص من 
القاتل. 

- وعادة تزيد نسبة الانتحار فى أعقاب ظهور نائج الامتحانات خاصة 
بالنسبة للمراهقين والمراهقاتء ويغلب أن يكون الانتحار بعيدا عن المنزلء 
وغالبا ما يكؤن من أعلى عمارة مرتفعة. يترك المنتحرون ‏ غالبا خطابا 
يشرحون فيه دوافم الانتحار» ويقدمون الاعتذار والصفح للأسرة أو للشخص 
الذى أصابه ضرر. فإن لم تعثر سلطات التحقيق على خطاب من المنتحر فى 
محل الحادثء» فإن هناك قرينة تصل إلى حد اليقين لبيان ما إذا كانت الواقعة 
انتحارا أم جريمة بفعل فاعل. هذه القرينة هى وضع فردتى الحذاء» ونظرا لأن 
الانتحار عند اليابانيين يعتبر وسيلة للتطهرء فمن القواعد الأساسية. الواجب 
مراعاتها ضرورة خلع الحذاء - لأنه ملوث ۵!٠آآه۴‏ - عند الانتحارء ولذلك 
وغل الحا فى انك الا نمار وقد رشن فة وة ف هكان الف 


۴۷ 


النصل التالث 


اللغة اليابانية و كتابتها: 
لا تستخدم اللغة اليابانية خارج حدود اليابانء وقد عرفت اليابان كتابة اللغة 
عن طريق استعارة اللغة الصينية مع نطقها بالطريقة التى تناسب اليابائيين. 
ويرى الدارسون أن حوالى ٤١‏ / من الكلمات املستخدمة الآن فى اليابانية 
أصلها صینی. 
وتشكل اللغة عقبة هامة لليابان بالنسبة لعلاقاتها بالدول الأخرىء» لأن 
صعوية اللغة اليابانية تقف حاجزا صلبا يعوق سهولة التفاهم مع الأجانب مما 
يجعل الترجمة بما فيها من مضار عدم الدقة وإضاعة الوقت هى الوسياة 
الوحيدة للتفاهم بين أطراف المباحثات . 
يتميز اليابانيون بيعض الخصائص من أظهرها بالنسبة للأجنبى عدم 
زع فی مرا الي بوا اهر بل م ون د ااا 
لا تحدد رأيهم بدقة بالنسبة للمشكلة»ء واللغة اليابانية تحمل نفس هذه 
الخصائص قهى لغة غير دقيقةء وتحوى العديد من الصطلحات والأوصاف 
للشس الواحد»والتى يمكن فهم كل منها وترجمتها إلى مجان عذيدة. 
حدث بعد الاحتلال الأمريكى لليابان فى نهاية الحرب العالمية الثانية أن 
اليابانيين لم يستخدموا إطلاقا كلمة «تسليم أو استسلام»» أو كلمة «(جيش 
الاحتلال» لا فى الوثائق الرسمية أو فى جرائدهم ومجلاتهمء واستخدم 
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البابانيون جملة أنه الحرب مدلا من الحسليم» وجماة «الجيش الذي 
عسكر فى قاعدة متقدمة»؛ بدلا من «جيش الاحتلال». وذلك جريا على عادتهم 
بحفم إعطاء لذت سه الحقيقى الباش: 

اعتاد اليابانيون توجيه الدعوات لضيفهم لتناول الطعام خارج المنزل» فى 
الطاعم والأنديةء أما إذا حدث الستحيل ودعى الضيف لمذزل اليابانىء قإن 
صاحب المنزل سيستقبله مرحنبا وقائلا مامعناه «مرحبا بك فى بيتى الحقير»ء 
وعندما يدعوه لدخول الغرفة التى بها الطعام سيقول له «أرجو أن تتفضل 
لتمنحنى شرف تناول طعامى المتواضع». إن كل شخص أو حيوان أو شئ 
دنمجرا مها كان وتف الاج تما جل لبه هى اة عة 
«سان» "52١"‏ بمعنى السيد. تأتى هذه الكلمة بعد الاسم وليس قبله فيقال 
مثلا «(سوزوکی سان» وهو اسم رئيس وزراء سابق» أو «إيتو سان» وهو اسم 
ساق التاکسیء کما يقال دفوجی سان» وهو اسم آعلی جیل فی الیابان وله 
مكانة تقترب من القداسةء كما يقال «مدير الادارة السيدهء وتستخدم كلمة 
«سان» مع المذكر والمؤنث فيقال «الأم سان»ء «أوشين سان»» «القطة سان» 
وهكذا لاقرق فى استخدام هذه الكلمة بين الانسان والحيوان والجمادء أى بين 


المذكر والمؤنث. 
كتابة اللغة اليابانية: 


بدا آول نظام للكتابة باستخدام المقاطع الصينيةء وهى رسوم معقدةء 

وتحتاج إلى خطوط كثيرة ترسم بالفرشاةء والمقاطع لاتمثل حروفاء بل هى 
ترمزڑ شکلا إلی شئ معین حسب معناه وثسمی «کانجی ا[K1»‏ . 

'تطوزت هة الوسيلة لتبسطء ويضصبح لها أبجدية مكؤة من ٤١‏ مقظغا 
وليس حرفا وتتبع هذه اللغة أسلوب اختيار جزء واحد من المقطع الصينى 
واختراله وتبسيطه وتجعله معبرا عن المقطم كله» وتستخدم هذه الطريقة فى 
كتابة الكلمات الأجنبية الأصل وتسمى «كاتاكانا _- )هاه . 

e 


تتابعت جهود التبسيط وظهرت طريقة أخرى تختلف مقاطعها من حيث 
الشكل عن ال «كاتاكانا» ولكن لها نفس طريقة النطق وسمیت «هيراجانا -11۲ 
4 ». واعتمدث على تغيير الشكل الكلى للمقطع بكامله إلى شكل مبسط 
اشغ تة زان و ا ج ووو د موا و کی کو 
الطريقة حاليا فى أغلب الكتابات. 
تكتب اليابانية حاليا بطريقتى الأبجدية لكل من «الهيراجانا والكاتاكانا» 
ومعهما حوالى ألقين مقطع من الأصل الصينى. 
يبدأ الطفل اليابانى فى تعلم هذه الأشكال والرسوم التى تعنى مقاطع من 
الكلمة منذ التحاقه بالمدرسة الابتدائيةء بحيث يتقن ٠٠٠١‏ مقطع عند نهاية 
الرعة الائ وراي تعدب طلوف انسغاه مم قد فضرل لرل 
حتى تصل إلى ٠٠٠٠١‏ مقطع عند نهاية الدراسة الثانويةء ثم إلى ۷٠٠٠١‏ عند 
نهاية الدراسة الجامعيةء وهى مقاطع تبدى كلها للأجنبى غير الدارس متشابهة 
ومتشابكة ويستحيل عليه فك رموزها أو إجادة تقليدهاء وخاصة وأنها ترسم 
ولاتكتب» وكل شكل يرمز إلى شئ معينء ولذلك فإن الاسم الواحد يجوز 
کتابته بحوالی عشر طرق (آشكال) وفقا معنى الاسم»ء حيث يشترط أن يكون 
للاسم الأصلى معنى كالنهر الهادئ أي الجبل المرتفع أو السهل الأخضرء ولهذا 
شيب سكم قاتاي أستري شن أكارة الذي مكل اس مككرتا 
باليابانية يضاف إليها الانجليزية عند تقديمه لأجنبى وذلك فى جميع أعماله 
ومقابلاته حتى يضمن كتابة ونطق اسمه سليماء لأنه حتى النطق الجيد 
الصحيح لايكفى وحده لكتابة الاسم صحيحا. 


التعلسم: 
تؤكد كافة الدراسات اليابانية والأجنبية أن التعليم هى العتصر الأساسى 
٤١‏ 


نسبتها أقل من ١ء‏ وأثبتت الدراسات آن الطفل اليابانى متفوق فى معلوماته 
عن أقرانه من الأمريكيين والأوروبيينء ولعل ذلك يرجع إلى أن أيام الدراسة 
تزيد بمعدل يزيد عن الثلث بالنسبة للآخرينء فاليابانى يذهب للمدرسة ۲٤١‏ 
يوما فى السنة مقابل ۱۸۰ يوما للأمريكى. 


تعتبر الأم اليابانية تعليم أولادها وحسن تحصيلهم ونتائجهم هى رسالتها 
الأولى فى الحياة ولذلك يطلق عليها المجتمع اصطلاح «الأم المعلّمة»» وهى 
اللت رل عن خان الدرسة ومقابة وشراقة يلي تحاف إلى فلك اه 
التلاميذ يواجهون امتحانات صعبة للقبول فى المدارس المتميزة أما امتحانات 
القبول فى الجامعات المحترمة فهى نوع من المعاناه الصعية التى لايجتازها إلا 
الأكفاء فعلاء كل ذلك تحت إشراف ومسئولية الأمء أما ألأب فيشغله عمله عن 
ما دة قى راا 2 

ينقسم التعليم فی الیایان إلی مراحلء ست سنوات للابتدائیء وثلاث 
شترا اا قبل التي الكانزى الفائى كلاه ستوات ملم ماري اعا 
أريع ستوات تعليم جامعى» وذلك بالإضافة إلى معاهد بدلا من الجامعات 
تتراوح الدراسة فيها بين عامين وخلاكة: 

التعليم الإجازى يهى مح تهاية الشضل القاسح فى قيا فى من 
الخامسة عشر. وتعتمد اليابان قى نهضتها على التدريب المبنى على أسس 
مخططة يتم فى المعاهد بحيث تتوافر الأيدى العاملة المدربةء والتى تزداد 
کفاءتھا بالتدریب عالی الستوی الد یتم فی الشرکات التى يلتحق بها 
العاملون. ` ا 

إن التعليم فى اليابان سواء داخل قصول الدرس أو خارجها يهدف إلى أن 
يغرس فى نفوس التلاميذ روح الجماعةء ويقضى على الأنانية والفردية وذلك 
وفقا للمثل اليابانى الذى يقول «إن رأس المسمار البارز هى الذى يتلقى 
ضربات المطرقة»). 
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لا يوجد فى المدارس اليابانية عمال نظافةء بل إن مسئولية نظافة الفصول 
واللدرسة تق على عاتق القلاميد يقومون يها شعت إشزراف الممرسين: علق 
خبير آمريكى على هذه المعلومة بقوله «لعل ذلك هو السبب قى عدم وجود 
لفات بدينة ية فلن لاط راترات وة البرك التي اجريت 
أن النظام اليابانى فى التعليم يهدف إلى خلق التفوق المتوسط بالنسبة 
للمجموعة كلهاء ولا يسعى إلى تشجيع التفوق الساحق لفرد مهما كان 
۰ 

قام التليفزيون اليابانى برسالة رائعة بالنسبة للتعليم فى اليابانء فقد 
ظهرت به برامج تعليمية منذ عام ۱۹١۹‏ وذلك بهدف نشر التعليم والثقافة 
للجميع. تقوم القنوات الحكومية ببث الإرسال» وتعرض برامج لجميع 
مستويات التعليم بما فى ذلك التعليم الجامعىء وتعتبر الحكومة اليابانية هذا 
لتقا تن اجا كك تمه الراطكن ونورظن وخم الخزادج 
ا كا تفر ل ها لر وع للا اتم اة 
اوداك بالاخافة رمن كا ر ووت ك ارا اا کا 
وخانت فك اراح التي اكك رت ك ره ا كا ادرت 
الذكاء المحدود الذين يحتاجون لأساليب خاصة لتصل إليهم المعلومة التى 


الشرطة والجريمة وقوانين المجتمع: 

يعتبر اليابانيون جنسا واحدا انصهر كل آأفراده فى بوتقة وأحدة من 
التقاليد العريقة المتوارثة. إنه مجتمع السيادة قيه للجماعة ويذوب الفرد داخل 
المجموعةء ورغم كل هذه العناصر الإيجابية والتفوق اليابانى الحالى فى كافة 
الميادينء إلا أنه تتواجد فى اليابان عصابات قوية منظمة تشبه «المافياه 
الإيطاليةء وكذلك برزت على السطح أخيرا الجماعات ذات الفكر المتطرف سواء 


€۳ 


المية الى تنسو لر القع قوي ال راون ار القرضرة ال 
تنادى بقرب القيامة وأن الانتحار الجماعى هو الوسيلة للتطهر. 

ورغم كفاءة نظام الشرطةء وتجهيز أفراده بكل مخترعات العلم الحديث» إلا 
أنه مازال يقف عاجزا مام الجريمة المنظمة وعناصر التطرف» وكان أخرها وفاة 
ا پک فا غا م واد اک ی ی ل 
6۵ وشبت لن ذلك قد تم نتيجة حادث تخریبی. 

فة رخال اتر عل الوساقل عة اني لحار الجرزية 
ولكنهم لايهملون الوسائل التقليدية ويعزذون من ارتباطهم بالجتمع. الطريف 
اة فو الا وتك بش وة كع راك اويش 
الشغيرة اليج وة بكل قطاع من الحى بزيارة كل العافلات والىاطئين 
و ا و م ی واک کل اک وکن 
الأطرف هى هذا المنشور الذى يوزع على رجال الشرطة لراعاة تعليماته خلال 
Es EA AD gE EEE‏ 


بالنسبة للبروتوكول: 

البس ملابس نظيفة أنيقة - استآذن قبل دخول المنزل - لا تتلصص بالنظر 
من النوافذء عندما تدعى للجلوس إجلس مع تقديم الشكر بأدب» إذا استقبلتك 
سيدة اترك الباب مفتوحا إلا إذا طلبت هى إغلاقه. 


بادر بالتحية وقدم نفسك مبرزا تحقيق الشخصيةء وشارحا الهدف من 
E‏ 
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ولعل أهم العوامل التى تساعد على خفض نسبة الجرائم فى اليابان هو 
ذلك العامل النقفسى الذى يسود المجتمع وهو الشعور «بالعيب» "ع514۳" 
فالطفل يربى من صغره على الا يلقى بورقة فى الشسارع» وعلى أن يعبر 
الطريق من المكان الخصص لذلك»ء ولا يختلس قطع الحلوى من المحل لا لأن 
هذه الأفعال مخالفة للقانون » بل لأن الإتيان بها «عيب»ء وسيجلب له 
وللأسرته الخجل والعارء ولذلك قالفرد اليابانى العادى يتجنب طريق الجريمة 
توقيا للعار الذى سيلحق به وبأسرته وليس فقط خوفا من الجزاء. 

كان مما يدهشتا قى اليابان نظافة أرصفة الشوارع من مخلفات الكلاب 
التی يسیر بها أصحابها فى طابور صباحى كل يوم على عكس العواصم 
العالمية التى تشكى مر الشكوى من هذه المخلفات وما تسببه من مناظر تصدم 
العين»ء وقد تسى إلى المشاه. أما فى اليابان فالحل سهل للغايةء فالكلب يسير 
سام لحه اي اكب البق وق جل الات في ج ها 
جميلاء وفى الوقت المناسب تخرج من هذا «السبت» كل أدوات النظافة الجميلة 
صغيرة الحجمء وتجمع المطلوب فى هذا «السبت» الأنيق فى هدوؤء ونظافة. 
ويبقى الرصيف نظيفا يرحب بباقى المشاه بلا مشاكل تتعلق بالنظافةء ما 
التخلى عن رفع مخلفات الحيوان فقذلك «عيب» أمام المجتمع. 

يؤكد علماء الاجتماع الأمريكيون أن الشعب اليابانى يعتنق الكثير من 
القواعد السلوكية مثل «قانون الجماعة غير المكتوب»ء وكلها قواعد تجعل من 
الشعب اليابانى شعبا «مختلفا»؛ عن الشعوب الأخرى»ء ويصر العلماء على أن 
تعبير «الشعب المختلف» هو أدق تعبير حيث لا مجال لاستخدام كلمة أفضل 
أو أقل حيث لا مجال للقياس» وسنقدم فيما يلى بعض النماذج التى تؤكد 
معنى أنه (شعب مختلف» . 


| لنموذدج الأولى: 
سلمت أسرة طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات إلى عائلة صديقة من 
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الجيران لرعايته تطوعا. شاء سوء الحظ أن يغرق هذا الطفل فى البحيرة. رفع 
الا اظفل دمر انام الحكة الختصة وحكم لها بالتعؤيهن واس تنيت 
الملحكمة فى حكمها إلى أنه رغم أن رعاية الطفل كانت بدون مقابلء إلا أن 
الأسرة الراعية كان من واجبها اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية الطفل. 
وهنا تظهن قوة القواعد غير الكتوبة - العرف- والتى تشكل اخلاقيات المجتمع 
اليابانى» حيث أنه فور صدور الحكم انهالت المكالمات التليفونيةء والخطابات 
على والدى الطفل وكلها استنكار عنيف لقيامهم برقع الدعوى أصلا ضد 
جيرانهم الذين تطوعوا بنية طيبة لرعاية طقلهم. 

وات ماد قفار ك الح فن الم ف اده تاد هرات 
بمقاطعة الوالدينء وفعلا بدأت المضايقات المهذبةء والمقاطعة التامة وعدم 
التعامل معهم على كافة الستويات وفى كل شئونهم المعيشية. ولم يدع أقراد 
ها الجكمع لصفو وة أغاية الوالنن بطري سي إلا اوا 
EE,‏ ا و روا 
التعاقدات معهء وأحست الأسرة أنها منبوذة ومدانة من قبل هذا المجتمع؛ء وأنه 
لاوسيلة أمامهم لقبولهم مرة أخرى فى مجتمعهم إلا بالتنازل عن كافة 
حقوقهم بالنسبة لوفاة الابنء بل وطلب الصفح من الأسرة التى قدمت 
للمحاكمة. 

ومن الناحية القانونية البحتةء فإن الحكم القضائى يعتبر صحيحا تماما 
وعادلاء آما بالنسبة للمجتمع الياباضى فإنه يرى أنه فى هذه الحالة لايجوز ان 
تسوه النضتوض القائى ية الجامدة ققط: بل يجب أن تسد العلاقات الإساخة 
اليب ألليثة بالخير انشام والجبة. 


النموذج الثانى: 
تعلمنا أن العقد القانونى يترتب عليه إنشاء مجموعة من الحقوق 


٤“ 


والالتزامات على كل من طرفى العقد» وأن هذه الحقوق والواجبات هى التى 
تحكم طريقة تنقيذ العقد وحل المشكلات التى تترتب عليه. أما فى اليابان قإن 
المقهوم الاجتماعى للعقد هو أنه يهدف أولا إلى إنشاء علاقة إنسانية ١4٣ا"‏ 
Relationship"‏ بين أطراف العقدء هذه العلاقة الإنسانية هى التى تحكم طريقة 
تنفيذ العقد والأثار المترتبة عليه. 

وهناك فقرة فى أغلب العقود تثير دهشة غير اليابانيين وهى تنص على 
«أنه فى حالة وجود خلاف بين المثتعاقدين فإن الأطراف ستعيد مناقشة 
موضوع الخلاف بكل إخلاص»ء وهذا الشرط يسمى «شرط الإخلاص» 
"Sincerity Clause”‏ وغالبا ما یتساءل غیر الیابانی عن جدوی هذا النص 
الذى لا تظهر حكمته. آما اليابانيون فهم مقتنعون آنه إذا توافرات العلاقات 
الإنسانية الطيبة بين الأطراف فلن يخفقوا أيدا فى التوصل إلى الاتفاق. كذلك 
يؤمن اليابانيون بأنه لايجوز أن يكون حل المشكلة على حساب العلاقات 
الانسانيةء ولذلك فإنه من الضرورى مراعاة مبداً (حفظ ماء الوجه» عع" 
"0ء بالنسبة لكل الأطراف» والإبقاء على كل علاقات المودة والاحترام بحيث 
يكون لها الأولوية على باقى العتاصر الجامدة مثل الاحصاثيات والوثائق 
والحجج القانونية. 


النموذج الثالث: 

تعتبر نسبة المحامين إلى مجموع الشعب اليابانى هى أقل نسبة قى العالم» 
وتتسم نظرة اليابانيين إلى القانون بروح التقاليد اليابانية العريقة حيث 
يعتبرون القواعد القانونية مجرد وسيلة سلمية للتوفيق بين املصالح 
المتعارضةء وللتقريب بينها وصولا إلى حل وسط يرضى به جميع الأطراف. 
وهم يؤكدون فلسفتهم العميقة بأن الهدف الأسمى هو الوصول إلى توافق 
وتناغم امجتمع ككل. ولذلك فإن كل خلاف داخل هذا الجتمع يحل بامناقشة 
والإقناع وتقديم التنازلاتء وليس بالتصادم أو التخريب والعنادء أو رفع 
القضايا للمحاكم. 
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وهكذا تحولت القواعد القانونية من أحكام تحمل الإدانة والتجريمء وتقسم 
الحلول إلى صواب وخطأًء لتصبح هذه القواعد علامات ثابتة مضيئة لتشجيع 
الأطراف المتنازعة للاقتراب من مفهومها بتقديم التنازلات والبحث عن نقط 
الالتقاء والاتفاق . 

وهكذا يصدق قول علماء الاجتماع اليابانيين بأن «التراقع قى المحاكم ليس 
لعبة شطرنج ينجح فيها من يجيد اللعب بأسانيده القانونيةء كذلك فإنه ليس 
من المطلىب آن نزرع فى النفوس ميدأ احترام القانون فقطء ولكن الأهم أن 
نزرع مبدأ احترام الحق». 


الكوارث والزلازل: 

غلم الال لكر ال عب تاباش م الق = الا يقاو الطببحة 
وأن يتعايش معها ؤيتقبل فى هدوء جموحهاء ويقرر علماء الاجتماع أن هذه 
الصفة لا تعتبر روحا انهزاميةء ولكنها وسياة للبقاء "اة۷1۷اا5" ويشبهون 
ذلك بأعواد «البامبى» التى تنحنى للعاصفة ويذلك تتفادى الكسر والاقتلاع. 

ونظرا لطبيعة الجزر اليابانية فإن الزلازل تتكرر باستمرارء» وتسجل 
معدلات مرتفعة بالنسبة لمقیاس «ریختر» . مر بالیابان سوا زلزال عام ۱۹۲۳ 
وکانت درجته ۷,۹ وأصاب منطقة طوكيو ويوكوهاماء واستمرت النيران 
ثلاثة آيام ومات مائة آلف مواطنء وتحولت طوكيو إلى أنقاض محترقةء؛ وحدث 
آخر زلزال فى شهر إيريل ٠۹۹١‏ وأصاب المنطقة الشمالية من اليابان «كوبى»ء 
وكان بدرجة ٥‏ ,1 وأحدث الكثير من الخسائر فى الأرواح والمبانى. 

تساءل اليابانيون بعد الزلزال الأخير عن جدية السلطات المسئولة فى 
تنفيذ ومراقبة الترتيبات التى سبق الاتفاق عليها وتقنينها لتلافى الآثار 
الدمرة للزلازل. وتعتبر اليابان من أكثر الدول تقدما فى إعداد الترتيبات للحد 
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من آثار الزلازلء فقوانين المبانى تنص على مواصقات هندسية معينة بالنسبة 
للأساسات وبالنسبة للحوائط الحاملة وذلك لمواجهة الزلازل ذات الآثر 
العممودى أو ذات الأثر الأقفقى» ولا تمنح رخص المبانى إلا بعد تنفيذ كل 
الاشتراطات الواردة فى «كود» أو دستور المبانى الخاصة بالحرائق» ومقاومة 
الزلازل. 

أذكر آنه أثناء وجودى فى طوكيو أن بدأت وزارة الخارجية الصرية فى 
التفكير لإقامة مبنى جديد للسفارة بدلا من المبنى الموجود الذى أصابه القدم. 
كلفت الوزارة أحد كبار المكاتب الهندسية المصرية لدراسة المشروع وتقديم 
القترحات» ولأسباب لاتعلمها السفارة تعجل الكتب وعمل بصفته - 
الأستشارى - كراسة للمذاقصة الخاصة بالمبتى ومرفق بها الحديد من الرسىء 
الهندسية للمبنى المراد إنشائه وكل ذلك دون استشارة السفارة. 

رفضت كافة الشركات اليابانية التى عرض عليها المشروع الاشتراك فى 
القاقهسة. لان اتروع لن ي بمراعاة هاور فن النسشجو ن الاجا اللمانى 
اطعا بق اع اغا لادی وال ل رکه ل اد م اشا من سى 
اليانى الأوربى» الخالى من هذه الاشتراطات» مما يجعل الحصول على 
الموافقات للتنفيذ مستحيلا. 

استغرق الأمر مشاورات عديدة والمكتب املصرى يتعجل الثنفيذ لأسباب 
تخ وان امن [خانة الأمور إلى تضانها وتشلية اللشروع الذئ اة 
ملكتب المصری إلى مكتب هندسى پابانى ليصوغه مرة آخرى فى حدود 
دستور مبانيهم» وبذلك تحقق هدف بناء سفارة مصر فى طوكيو وفقا 
للمواصفات اليايانية. 

تقام فى اليابان حاليا العديد من ناطحات السحاب» ولكنها تبنى على أساس 
نظرية هندسية تعمل على الوصول إلى عمق كبير فى الأرض يتناسب مع 
ارتفاع العمارةء ثم يتكون من الأساسات والأعمدة والأسقف الحاملة مايشبه 
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«قفص» وأحد متماسك بحيث إذا حدث الزلزال فإن كل المبنى «يتمايل» يمينا 
ويسارا بزاوية مدروسةء ويحكى كل من شاهد هذه العمارات الشاهقة وقد 
أصابها الزلزال وهى تتمايل بكل هذا الارتفاع كبندول الساعةء والقلوب وأجفة 
خشية أن هيل ميلا كاملا وتسقط أرضا. حكوا عن لحظات الرعب التى 
عاشوهاء والثوانى التى استطالت حتى خالوها لن تنتهى إلا بسقوط العمارة. 

وتحاول اليابان الحد من مخاطر الزلزال بتدريب الأهالى والشرطة ورجال 
الإطفاء والإسعاف والمدارس والمصالح والمؤسسات بصفة دوريةء فى الشوارع 
والمحلات والمكاتب الحكومية والمبانى على أسلوب التصرف فى مواجهة 
الزلازلء وكيف يمكن الإقلال من آثارها المدمرةء وتتعلم كل أسرة كيف 
تحتفظ «بحةيبة الطوارئ» التى تحوى بعض الأطعمة والماء والأدوية 
والبطاريات والراديو لسماع التعليمات» وكيف أنه على كل أسرة أن تتفق على 
مكان للتجمع عند حدوث الكارثة - عادة ماتكون حديقة قريبة للمنزل - كما 
يتعلم المواطنون تجنب المحظورات آثناء الزلازل أو بعده. 

وقد نشرت جريدة الأهرام بتاريخ ٠۹١١/٤/۲١‏ أن السلطات اليابانية 
القخضة قه انكمت من إعداد خطة ورج حهدف إنى توفين حماية خا 
لأعضاء البرلان اليابانى قى حالة حدوث زلزال شديد»ء وذكرت وكالات الأنباء 
اليابانية أن خطة الطوارئ تقضى بإعداد نحو ٠٠١‏ ألف وجبة غذائية يتم إعدادها 
على نفس طريقة الوجبات التى تعدها وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» لرجال 
الفضاءء وتخزينها فى مقر البرلان لإطعام الأعضاء والعاملين لمدة ثلاثة أيام 
قن حال دوك زلؤال: راغي العمل بان من آبان اليه قى فة البران 
کان فد تو قف ست اها فة متخوات طوداة: 

يدهش الأجنبى عندما يلاحظ فى المنزل أو الفندق أن كل الأشياء القاباة 
للتحرك - دولاب» سريرء ثلاجةء غسالة...- كل هذه الأشياء المىجودة سواء 
فى المكاتب أى المنازل وقد شدت بمخطاف إلى الحوائط والأسقف وذلك منعا 
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من تحرکھا أو سقوطها عند حدوث الزلزال مما قد يترتب عليها إحداث أضرار 
بالأفراد أو المنشآت. 

يعزو بعض علماء النفس الروح العدوانية الشديدة التى ظهرت فى الحرب 
العالمية الثانية من اليابانيين» والتى تظهر حاليا كل حين من تحت ما يتخيله 
الجميع سطحا هادا من السلام النفسى يحكم التصرف الیابانیء إلى إحساس 
اليابانى المتزايد بوجود الخطر الداهم قريبا منهء وأن احتمال حدوث كارثة قائم 
كل لحظةء وخاصة أن من الأمور المعتادة فى اليابان حدوث أكثر من خمس 
هزات أرضية يوميا ولكن لا تصل درجتها إلى معدل الخطورة. 


۱ه 


الفصل الرايع 


المجتمح الیابانى الغريب: 

أجمع دارسو الحضارة اليابانية على أن أدق وصف للمجتمع اليابانى هو أنه 
«(مجتمع غريب»ء فلا يصلح معه الوصف بأنه متفوق أو متخلف أو مشابه 
لجتمع أخر. ينفرد الإجتمع اليابانى بخصائص مميزة تجعله يختلف بالكامل 
عن الغرب» وعن المجتمعات الأسيوية المجاورة فى الصين وكورياء أو روسيا 
وجمهورياتها فى الشمال. يرجع هذا التفرد إلى أن اليابان قد انعزلت بالكامل 
قن خير ةا عن الغال الخارجي دة ريه عن الافى غامش خلانها الذابانى 
من مغادرة الجزز: والأجثيى هَن دحُولها. خدث خلال هة القترة من الغزلة 
إنصهار تام للمواطنين فى بوتقة العادات التقليدية بعيدا عن أى تأثيرات 


أجنبية. 


نتج عن هذه العزلة الطويلة أن جمعهم كلهم «الوحدة العرقية أو وحدة 
الجنس» "ران«ععه ها" وذلك فى إطار من التقاليد العريقة الملزمة التى 
يقدسها اليابانى ويعيشون وفقا لقواعدهاء ولذلك لوحظ حتی الآن آن الیابانى 
لايشعر بالارتياح إلا وهى بين أقرانه تحكمهم جميعا قواعد وسلوكيات 
پعرفونها. 

لايميل اليابانى بطبعه إلى الاستعراض والزهوء بل على العكس قإن 
تقاليده تدعوه إلى إخفاء مشاعره إلى حد الانطواء على النفس» ولذلك نجد 
الرجل الغربى وقد جلس على الكرسى» ومد قدمه للأمام وقد يضعها ببساطة 


or 


فوق المائدةء آما الیابانی فإنه یثنى رجله تحته» ویجلس على رکبتیه فى هدوء 
وتواضع . 

يصعب على الأجنبى أن يتعايش بسهولة مع المجتمع اليابانى» ويشعر دائما 
أنه غريب فى هذا المجتمعء» فإذا نسى ذلك فسرعان ما يتذكر عندما تصطدم 
زاسه بمداخل الأجواب التي ينن و فقا للمتقايس اليابانية الضفيرة: أى تدا 
ینام فی مکان يابانى فى السرير ويجد أن قدميه معلقتان فى الهواءء ولحل 
مشكلة السرير كانت من أكبر المشاكل التى واجهت الملسئول عن المراسم قى 
الخارجية اليابانية الذى حكى لى مشكلتهم وهم يستقبلون رؤساء أمريكا 
تباعا - وهم يتميزون بطول الأجسام - وكذلك عند زيارة الرئيس السنغالى 
عبده ضیوف. 

ويعتبر المجتمع اليابانى غريبا حتى بالنسبة لليابانى الذى ولد لأبوين 
مختلطين» وتلقى دراسته فى الخارج» فإنه سيجد من الصعب عليه فهم الكثير 
من التصرفات حولهء ولن يكون من السهل قبوله للعمل قى الشركات الكبيرة 
- رغم مؤهلاته المتميزة - وستكون الفرصة المتاحة له غالبا هى الحصول على 
وظيفة مترجم ققط. 


المسكن اليابانى :"Rabbit hutch''‏ 
تتكون اليابان من مجموعة من الجزر الصخريةء والأرض القابلة للزراعة 
نسبتها محدودة»ء أما الأراضى المعدة للإسكان فمساحتها قليلة للغاية ومرتفعة 
الثمن وخاصة فى المدن الهامة. ترتب على ذلك أن المساكن اليابانية بنيت على 
مساحة صغيرة من الأرض» ويالتالى فهى مساكن صغيرة وضيقة ولكن 
العقلية اليابانية العملية حولت هذه المساحة الصغيرة لتحوى كل الحاجات 

الضرورية للأسرة. 
تعد الغرفة الواحدة المفروشة بحصير «التاتامى» لخدمة عدة أغراض» فهى 


of 


غرفة المعيشة عند وضم الشلت الصغيرة أرضا على التاتامىء وهى غرفة 
المائدة عندما تسحب المائدة الصغيرة المسنودة على الحائط وقد طويت أرجلهاء 
غر ال ن ى الروت عتا فرك هة الباة الان ا 
الأركانء وتسحب الأغطية الخفيفة من الدواليب التى توجد داخل الحائطء 
وتفرش متجاورة بديلا عن «السرير والمراتب والألحفة) . 


ال الفركات ا اد الي ماع افر ادها ناء مستاكن نة 
التب ن ماه ار فاا اور على راا م هة را 
اركف اتا سن ترف له هته اللينة وخاهة من الطاملين فى امدق الكبزئ 
فإنه يجد الحل فى الحصول على مسكن بعيد عن المدينة بأجر معقول» ولو أن 
ذلك هة ا وكوت الي ۰ 


يعتبر اليابانيون أن ركوب المترو لمدة ساعتين يوميا فى كل من الذهاب 
والعودة بين مقر العمل والمنزل آمرا عاديا لابد من تحملهء وعادة ما نجد ركاب 
«المترو» وهم يتغلبون على الملل بقراءة بعض الروايات والقصص المسليةء وقد 
تخصصت بعض دور النشر فى نشر هذه النوعيات وهى من آنجح المبيعات 
التى تصل إلى المليون نسخةء وتنتشر هذه الكتب فى أكشاك البيع بمحطات 
السكك الحديدية والمتروء وتلاقى إقبالا كبيرا. 


يدعو اليابانى ضيفه إلى أحد المطاعم» وذلك نظرا لصغر حجم المسكن 
وعدم استعداده لاستقبال الضيف ولأن اليابانى يعتبر آنه إقلال من شأن 
الضيف أن يدعوه لمنزله فى الوقت الذى تتوافر فيه فى الأماكن الخارجية - 
مطاعم»ء بار » ملهى - كل امكانيات المتعة مع إجادة تقديم الأطباق اليابانية التى 
تتكون عادة من أعداد كثيرة مختلفة يصعب إعدادها بالمنزلء وقد يكون هناك 
سبب جوهرى آخر لايفصح عنه اللضيف» وهو أن فاتورة الحساب غالبا- بل 
من اللؤكد- أن مؤسسة العمل هى التى ستتحملها. 


-) 


فنادق ,اdأکاg :'"Capsule Hotels'" «dl‏ 
يتواقر فى اليابان العديد من الفنادق ذات الخمس نجوم وكثير منها يشغل 
بالكامل تاطحات للسحاب» ويعتبر مستوى الخدمة والنظافة فيها نموذجا 
تسعى إليه أرقى الفنادق فى العالم. نظزا لأن الحاجة أم الاختراع كما تعلمناء 
فإن اليابانى الذى يسكن بعيدا عن عملهء ويحتاج للسقر يوميا لمساقات 
ف تل اء طرل الاو فى الف الق وا قن لحل 
ويعود لنزله فقط قى عطلة نهاية الأسبوع» واليابانى الذى تأآخر فى إنجاز 
عمله قى المدينة الكبيرةء وأراد المبيت ولا تسعفه ظروفه الاقتصادية للمبيت 
فی اكه الاد و ورف ر الل اله الذي لأيمكن وة 

وانتشاره إلا فى اليابان. 

يتوجه صاحبنا إلى فندق عادة ما يكون موقعه قريبا من محطات المترو آو 
القطارات» وهو نوع من الفنادق يطلق عليه «فندق الكبسولة) » ويخصص هذا 
الفندق للنوم فقطء آما الأكل أو الترفيه ففى المحلات امجاورة متسع للجميع. 

يدخل صاحينا ساعة النوم - فقط - ويسدد الإيجار الزهيد مقدماء ويدخل 
الكان الذى سيتام فيهء وهو نموذج متكرر فى صفوف منتظمةء وتتكون من 
آدوار متعددة يصعد إليها بسلالم صغيرةء ويجد أن غرفته عبارة عن حيز 
محدود مغلق بتسع له بالكاد وفقا للمقاييس اليابانيةء وهو يشبه وحدة واحدة 
فا فة انحل رقطخا ان المر اكام إ6 كه خن عن مابات هة 
نادر - فإن أرجله ستظل معلقة خارج الغرفة - فى الممر . 

المدهش آن صاحبنا سيجد فى هذا الحيز الصغير جهازا للتليفزيون معلق 
أمامه» وإضاءة للقراءة إذا شاءء وعليه أن يراعى عدم تحريك أعضائه بعنف لأن 
بدو وک ان مل امف مهو و ع ا ب ای ا رة 
وينام فى هدوء تحت الغطاء حتى الصباح. وسيشعر أنه قد نام فى مكان آمن 
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هو أشبه بخلية النحل من حيث صغر الحجم وحسن التنظيم»ء وإشباع كافة 
حاجات الإنسان الضرورية. 


الطعام اليابانى: 

الأرز هو الغذاء الرئيسى للأسرة اليابانيةء ويتناوله اليابانيون فى الوجبات 
الثلاث» وكلمة "6014١"‏ معناها الأرز المطهىء وهى الكلمة التى أصبحت 
تستخدم الآن لتدل على «وجبة الطعام» كلها. والأرز فى اليابان يطبخ بسلقه 
ف افر فف ا ف ف من ا بوفرا ف فد كفي بقن مح اشن 
ويعتبر مسلوقا ويؤكل مع بعض قطع من السمك الغير مطهو «نى»ء والقليل 
من الخضر «الخللة» وتعتبر هذه المكونات وجبة كاملة. 

يقزل اليابانيين أن الطعام ابابا يرق الإنسان معيئيه قبل لن تضخة فى 
قمه»ء وقد دأبت المطاعم على تقديم طعامها بأسلوب يتميز بجمال المرض» 
فكل طبق يقدم يكون عبارة عن قطعة فنية صغيرة فى تناغم الألوان المشكلة 
من محتويات الطبق. نجد طبقا جميلا وقد وضع فيه «قرن» بامية أخضر 
اللونء وقد رقد باعتزاز على ورقة شجر صغيرة بلونها الأحمرء وبجاوره أربع 
حبات مسلوقة من الفاصوليا البيضاءء وفى ركن «الصورة» «بقعة» لونية 
صفراء هى مفروم الثومء وهكذا تكتمل اللوحة التى يجد الأكل صعوبة فى 
هدم هذا التكوين الجمالى ليشبم نداء بطنه. 

فإذا انتقلنا إلى منتجات البحرء فسنجد طبقا جميلا يعطى خلفية للوحة 
«الغذائية» التى سيحتويهاء وقد وضع فى منتصف الطبق تمثال جميل من 
الثلح الجمد صنع على شكل عروسة البحرء وفى أحضانها ترقد قطع من 
السمك «السوشى آو الساشيمى» وهو سمك لم تلمسه النيرانء ولم بفشسده 
أى نوع من الملح أو التوابل تجمع بين اللونين الأحمر والأبيض» وفى لمسة 
فنية جميلة تضاف قطعة من «الجمبرى» مع ورقة خضراء تحفظ توازن 


الألوان. 
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لا أنسى الحيرة التى كانت ترتسم على وجوه كيار السئولين المصريين 
عدا خن ف مت لفان اة وكا من اتيي مخ اة كل هذا 
اللجمال واقتراسة روتلك كان الكثين من الضيىف اتوق من كل الجوم 
بعد مثل هذه الدعواتء ويسارعون عند عودتهم لمقار إقامتهم إلى البحث عن 
شی بن الخ با عى الحطريات الخمالية فى لفن 

ويسعد الضيف المصرى عندما يجد طبقا يقدم له وقد توسطته قطعة من 
اللحمء وتزداد متعته وهو يتذوق طعمها اللذيذ وهو متأكد كماسممع من 
مضيفه آنه من لحم البقر أى «حلال» وإذا استطال الشرح قسيعرف أنه نوع 
مخصوص من اللحم غالى الثمن جداء RE‏ 
«المحظوظة» التى تعيش طوال اليوم مع الأأحان الموسيقية العذبة لتهدا 
أعصابهاء وتأكل أنواعا خاصة من «العلف»ء والأهم من ذلا ذلك انها تشرب کمیات 
كبيرة من «البيرة»» ويجرى لها عمليات «مساج» ثلاث مرات يوميا ليضمن 
مربوها أن يكون لحمها خاليا من الدهونء أو العضلات الجافة» مع رقة فى 
الآنسجة تجعلها مستحبة المذاق. 

تحافظ الأسرة اليابانية العادية فى بيتها على الطعام التقليدى اليابانى الذى 
يعتمد على الأرز والشوربةء ولكن نظرا لما تستدعيه الحياة العملية ومتطلباتها 
اليوم من سرعةء فقد ظهرت إلى الوجود «حلة الأرز الكهربائية» التى تطهو 
.الأرز فى دقائق وتبقيه ساخنا لساعات» وبذلك أعفيت الأم آى الزوجة من مهمة 
ثقيلة كانت تقوم بأدائها بيديها وتحت إشرافها المباشر. ظهر فى الأسواق أيضا 
مسحوق الشوربة سابق الإعداد وقد وضع فى أغلفة ورقية جميلةء ويكفى 
رفخ ريات لكين ف طن به اء شاخ ىحضا وة وان 
الشوربة اللذيذة. 

انتهى عصر الانغلاقء وانتشرت فى الشوارع النماذج الأمريكية من مطاعم 
«البيتزا والهمبورجر والاسباكتى» وأقبل عليها الشباب يژمنون قى 
لله آنا تمو ال اة الأمر هة انى بحبو ها فة ي ال ةا 
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والتليفزيونء ويقول خبراء التربية أن الجيل اليابانى الذى عرف حديثا 
النتجات الحيوانية فى طعامهء قد تغير تكوينه الجثمانى فأصبح آكثر طولاء 
وزادت نسبة الدهون فى جسمه مقارنا بالجيل الذى كان طعامه قاصرا على 
الأرز والسمك. 

تحدثنا عن الطعام اليابانى» وتفتحت الشهية لمعرفة مزيد من التفصيلات 
عن الأطباق اليابانية التى يستسيغها الأجنبى فى اليابان» وسأعرض البعض 
منها فى إيجاز ولعل هذا العرض يسهم مستقبلا فى إنقاذ سائح مصرى 
لليابان من مواجهة أطباق يابانية تقليدية من الخير له آلا يقربها آو يتذوقها وإلا 
فستثور عليه معدته ثورة لاقبل له بمقاومتها. 


# «السو شى والساشيıa« "Zushi & Sashimi"‏ 
هى شرائح من سمك التىبة أو الماكريل أو أنواع أخرى ممتازة. تختار 
السمكة الطازجة بعناية فائقةء وينزع الجلدء ويختار الطباخ أجزاء معينة من 
السمكة يقطعها بسكين رفيع حاد إلى شرائح بسمك ١/۲‏ بوصة؛ ويراعى أن 
الق بكرن في أككة كرون لفت اللممى رشقم فطع السك اة 
بقطع من الخيار والفجل لها أشكال هندسية جميلةء ويؤكل السمك «النى» 
بغشمسه فى صلصة «الصويا» . يتعجب الأجانب لأن اليابانيين يأكلون هذا 
الكرع سن قطن امك دون بق ى او و اوا ا حى اة 
بالل وي رىت خوعا هن اقتراس ل امك ال٠‏ واكن الق فة انه 
بالتجرية وجد أن له مذاقا لذيذا قعلاء وخاصة والأكل لا يش غر مطلقا لا بطع 

السمك ولا رائحثه. 


* «التميور(« "Tempura"‏ 
طبق يحبه المصريون»ء ويتكون من جمبرى - عدد ثلاثة على الأكثر_ تم 
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تقشيره مع الاحتفاظ بالذيلء ويغمس فى خليط من البيض والدقيق ويقلى 
قى الزبد» ويقدم مع شرائح من الفلقل الأخضرء والجزر الأحمر والباذنجان 
المقلى فى الزبد» وفى ركن من الطبق توجد قطعة من خليط آأخضر ننصح 
بتذوق جزء صغير للغاية منها مع الجمبرى لأنها خلاصة نوع من الفجل 
الوم يبري انهه الغا لى زان الفا ال ت هة فان اال 
الحتمية هى انسكاب كمية لابأس بها من دموع العين قهرا. 


٭ «السو کیاکی» "Sukiyaki"‏ 

یو ی ا ر و کی من شرا می انت اتشر ل ف 
يأكل بها بما تحمله من لحم وخضر فى البيضة «النية»» ثم يلتهم الجميع 
بالهناء والشفاءء ولكن من الممكن الغالطة وحذف الخطوة الآأخيرة من خطوات 
ال وا ا 
مائدة يقوم عليها طباخء وقد وضع آمام الضيف مسطح صلب يسخن 
بالكهرباء ويقوم الطباخ بعملية تقطيع اللحوم والخضر وطهيها أمام 
«الزيون»ء ود r‏ م خلال ذلك أدواته من سكينة وشوكة بأسلوب 
استعراضیى «بهلوانى»» ولكنه يشكل عرضا ممتعا الرشاقة وخفة اليدء 
وینتهی بتقديم طبق ساخن لذيذ «للزبون». 


"Shabo - Shabo" اللحم المسلوق «شايو شابو»‎ xk 
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تج الان ناء للم او اال وة خفن اتر رل اة 
وقد توسطها موقد جميل يعمل بالغازء وتضع فتاة المطعم - الجميلة - وهى 
ترتدى الكيمونوء وعاءا نحاسيا مليئًا بالماء يتبع ذلك طبق به شرائم رقيقة 
للغاية من لحم البقر يتميز بسرعة نضجه فى الماء» وأطباق أخرى بها مجموعة 
صغيرة من الخضروات والشعرية اليابانية الرفيعة. 

يقدم لكل. ضيف طبقه»ء وعصاتان لاستخدامهما فى الطبخ والأكلء وعندما 
يبدا الماء فى الغليان ينفذ الجميع تعليمات الفتاة. 

يمسك کل واحد بعصاتيه جيداء ويحاول اصطياد شريحة من اللحم بينهما 
والعمل على عدم سقوطهاء ويدليها فى وعاء الماء المغلى محركا إياها مرات 
یمینا ویساراء وفی لحظات یری انها قد نضجت فيأكلها بعد أن تهدأ حرارتهاء 
ويكرر العملية مرات. ويتبع نفس الأسلوب مع الخضر وسرعان ما يسمع 
ال الاد رر ك ا و 
الجميع من إجادة عملية الإمساك باللحم بهذه العصى اليابانيةء فسرعان ما 
يسقط اللحم فى الماء» ويتكرر سقوطه من زملاء آخرين وتثور المشاكل عن 
حق الملكيةء وحق الأولوية فى اصطياد ما سقط فى الإناء. وينهى الضيوف 
طعامهم بشرب أطباق من الشوربة - التى صنعوها من اللحم الذى استخدموه 
- مع قليل من الشعرية اليابانية التى تم نضجها فى نفس الإناء. تشرح سيدة 
مصرية سبب التسمية «شابو شابو» بأنه يعنى ضرورة إمرار اللحم يمينا 
ER E RSLS‏ 
ثم إعادة اصطيادهء وغالبا ما تعقب باقى السيدات بنفس الملاحظات التى تتكرر 
دائما فى كل دعوة آكلن فيها «الشابو شابى»» آنها نوع ممتاز من اللحمء ولكن 
ياحبذا لو كان قد أضيف للماء المغلى قليلا من الملح والفلفل والبوهرات 
والحبهان والمستكة ومجموعة من البصل الصغير و..... وبهذا كان من المؤكد 
أن مذاقه سيكون أفضل وألذ. 
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المشروب الو طنى اليابانى «الساكيه: 

الشروب الوطنى اليابانى هو «الساكيه»» ويعمل من الأرز بعد أن يختمر. 
وتبلغ نسبة الكحول فيه ١,١١/ء‏ ويشربه محيبوه وه دافئ»؛ ويوضع فى 
كاسات صغيرة يتفنن فيها الصناع»ء وتأخذ أشكالا جميلة وألونا خلابة. 

يخضع شرب «الساكيه» لبعض القواعد اليابانية التى يستحب مراعاتهاء 
عك تن اكه سا مر اليف ى الى للقي على 
الأخير أن يمسك بكأسه ويرفعه عن المائدة ليضم له الآخر المنشروب» ومن 
الذوق أن يتذوق صاحب الكأس بعضا من «الساكيه» قبل إعادة الكأس للمائدة. 

والقاعدة الثانية أنه لا يجوز للشخص أن يضع «ساكيه» قى كأسه قبل أن 
يرفع القنينة ويملا منها كثوس الآآخرين قبل أن يصل إلى كأسه. والقاعدة 
الثالثة آنه عند عدم الرغبة فى تناول المزيد من المشروب» فيكفى أن يقلب 
القن کا ته ا و ا و الح اه فاكف 

والملاحظ أن اليابانيين تظهر عليهم تأثيرات الخمر بسرعة تزيد عن 
الأجناس الأخرى»ء وقد قدر بعض الخبراء أن السبب فى ذلك يرجم إلى نقص 
ازات مده فى الج اا ى تاش فا الذهرن في ال 
يتعامل المجتمم اليابانى مع «السكران» برفق ومودةء ولا يجرمه الجتمع طا 
لم يتطاول أو يسئ إلى أحد» وعدا حالة قيادة السيارات والسائق مخمورء فهنا 
ا 

من المشاهد المألوفة ليلا فى شوارع الملاهى بطوكيو أن يسير بعض 
الأشخاص وهم يتطوحونء وقد يسندهم بعض الأصدقاءء والجميع 
راون التحرقى اة أن استدزافى كف الي وة تاتون مم ذه 
القافنة تافل ا دون أن او ق سكاو و ك و جى 
«السكران» . 
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وقد ظهرت فى طوكيو خدمة «جليلة» يقدمها بعض سائقى التاكسى الذين 
ينتظرون بجوار محال اللهى والشربء وعندما يريد أحد السكارى الوصول 
إلى المنزلء وهو لا يستطيع قيادة سيارته خوفا من الحوادث ومن الشرطةء 
فان الشكين أو ضندق له يكو لاتق القاكشي عذران اللسكن واشت الشحن: 
وسيصل هذا السكير إلى منزله سالماء ومحفظته لم تمس» وفى نهاية الرحلة 
نق الراكب أو زوجته الأجرة المعتادة مضافا إليها نسبة معينة مقابل هذه 
الخدمة الخاصة الآمنة وغير المستغاة. 
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النصل الخامس 


الكمبيوتر والروبوت: 

تمكنت التقنية الفنية اليابانية من تصنيع وتشغيل أسرع قطار فى العالم 
"Bet train"‏ » والسيطرة على إدارته وخطوط سيره بواسطة الكمبيوتر 
بحيث أصبح وجود السائق الفنى نوعا من الأمأن فقط وليس نوعا من 
الضرورة. 

قامت المصانع كذلك باستخدام «الأوتوميشن»» «والروبوت» فى أغلب 
العمليات» وخاصة مايتعلق بعمليات الدهانء واللحام» وتقل الأجزاء المكونة 
ال فة ل الو رة تالقان ف اغلىي الي اتب 
وأصبحت عمليات التفتيش والقياس والتأكد من جودة المنتج تتم أوتوماتيكيا 
بعيدا عن يد البشر. 

تصنع اليابان وتستخدم حوالى ۷١‏ من جميع أجهزة الروبوت المىجودة 
فى العالم: وتاقدمت اليابان فى التكذولىجيا التى تنتج الألة المزودة بالكمبيوتر 
صغير الحجمء وأطلق على ذلك الفرع من الانتاج «"Mechatronics" ol‏ 
ويجمع الاسم بين مصطلحين إنجليزيين هما: 

"Mechanism & Electronics" *‏ وب4ذا زادت کفاءة الروبوت وتعددت 
الأعمال التى يقوم بها بدقة تفوق دقة البشر. 

يقودنا هذا التقدم إلى التساؤل عما سببه الروبوت للعمال نتيجة قيامه 
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بعملهم وتعرضهم للبطالةء ولكن العقلية اليابانية قد وجدت الحل بأن تنظم 
مسبقا- قبل حلول الأكة محل العامل - تدريبا للعامل بحيث ينتقل إلى عمل 
آخر لا ينافسه فيه الروبوت» وقد شرح رئيس لمصنع صلب عدم وجود تعارض 
بين الروبوت والعامل بقوله «إن الروبوت يمكن الإنسان من أن يقوم بأعمال 
يرى فيها تحقيقاً لذاته» وتعفيه من الأعمال التى يكون من أثارها الكثير من 
القذارة ومعايشة الخطر- «الدهان واللحام». يتمين الروبوت بالدقة الفائقة فى 
أدائه بالإضافة لقدرته التى لانهاية لها على القيام بالأعمال البسيطة وذات 
الرتابة مثل تركيب المسامير والصواميل وذلك دون مللء هذه الأعمال عادة ما 
تصيب العامل الذى يقوم بها بالإحباط والمهانة والإجهادء آما الروبوت قلا 
يشكو ولا يحتاج لأجازة ولا تحدت له إصابة عمل. 


مراقبة جودة المنتحج 

هل يكفى استخدام الكمبيوتر والروبوت لإنتاج سلع تغزو أسواق العالمء 
وتجعل اليابانى يحقق بالوسائل الاقتصادية والصناعية النصر الذى لم 
يستطع تحقيقه بالسلاح فى الحرب العالمية الثانية؟ ٠‏ 

ثبت أنه ليس المهم هو إنتاج السلعةء بل لابد أن تتفوق هذه السلعة على 
السلع المنافسة من حبث الجودة والسعر. نجحت اليابان فى تحقيق هذا الهدف 
باعتناق نظرية «الانتاج بهدف التصدير». ونظرا لأن الكثير من المنتجات 
الطلوية حاليا فى السوق العامية يتطلب قانون المتافسة أن تكون على درجة 
عالية من الدقة والتعقيد والتنوع لتستجيب لاحتياجات السوق المتطورةء فإن 
جزءا كبيرا من القيمة المضافة لسعر السلعة هو ناتج التطوير الناجح لألة 
الإنتاج ولكفاءة نظام مراقبة الإنتاج"١ءاءر؟ "Quality Control‏ على البضاعة 
المنتجة ضمانا لارتفاع كفاءتها وخلوها من عيوب الصناعة. 

بدأت فكرة مراقبة الإنتاج كنظرية أمريكية سميت «مراقبة الجودة)ء 
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وتميزت الفكرة بالبساطةء وكانت تعنى «تكامل الملامح والخصائص لنتج أو 
حدما ما رة كت من قلبيا احتاجات ومخطابات محدهة ر شخ فة 
شاد ر شی ان عل الین بای ر ا ی را ت 
الاحتلال الأمريكى لليابان بعد الحرب العالمية الثانية طبقت هذه النظرية فى 
الصانع اليابانية الجديدة التى نشاأت مكان المصانع التى دمرتها الحرب. كان 
الأمر حينئذ يقتصر على فحص السلعة بعد إنتاجها للتاكد من خلوها من 
عيوب الصناعة. 

قام اليابانيون بعد ذلك بتطوير نظام مراقبة الجودةء وتحسينه كدأبهم فى 
عملية النقل ثم التطوير إلى الأقفضلء» وبعد أن كانت الفكرة تقتصر على 
مجرد التفتيش على الكمية المنتجةء واستبعاد الوحبات المعيبة وتصدير 
السلعة الجيدة فقط أى «التفتيش والفرز» فقطء تطورت النظرية إلى العمل ` 
لانتاج سلعة جيدة منذ البداية ودون الحاجة إلى تفتيش أو قرزء وذلك بأن 
تكون الرقابة والتدخل فى جميع مراحل الإنتاج» وقبل التصنيع النهائى 
للسلعةء واعتبر المصنع الذى يحتاج إلى تفتيش أو فرز ليقدم سلعة جيدة 
متها ماقا لايك من خطويزة أي التخلصن مته 

يؤمن اليابانيون أن السلعة الجيدة تكون دائما أرخص سعرا وأكثر تحقيقا 
لأهداف اللستهلكء ويقسرون ذلك آنه نتيجة لاستخدام نظام مراقبة الجودة - 
بعد تطويره - فى التصنيمع»ء فإنه يجرى تحديث الألات الستخدمة وتطوير 
طريقة العمل» والتأكد من جودة الخامات امستخدمةء ويترتب على ذلك 
استبعاد خروج سلعة بمستوى ضعيف من الجودةء وبذلك نوقر المادة الخامء 
وساعات العمل الإضافيةء والطاقة التى كانت تهدر فى إنتاج سلعة معيبة. 
وبذلك يتحقق الهدف «إنتاجية أفضل وسعر أقل». 

تم برمجة كل خطوات العمل بطريقة دقيقة باستخدام الوسائل العلمية 
المتطورة «أوتوميشن» وذلك ضمانا لتشغيل املصنم طوال الأربع والعشرين 
ساعة بأقل قدر ممكن من الجهد البشرى وذلك وفق برامج مخططة مسبقا. 
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تبين أنه لكى يمكن الإعتماد على الميكنة الكاملةء فإنه من المحتم التأكد من 
القضاء على احتمال إنتاج وحدات معيبةء لأن الماكينات التى تعمل أوتوماتيكيا 
تستطيع للأسف آن تنتج بكفاءة تامة تلالا من الوحدات المعيبة وفقا للبرتامج 
الذى زودت به قبل أن يكتشف العنصر البشرى هذا الخطاً ويسرع لإيقاف 
الأكة وتعديلهاء وذلك لأن الاآلة نفسها لا تستطيم أن تفرق بين الغث والثمين. 


جماعات مراقبة الجودة 

وجد الخبراء اليابانيون أن نظام مراقبة الجودة يقدم الحل الأمثل» حيث يتم 
مسبقا حل وتطوير مشاكل التصميم فى كل جزء من الأكةء ثم يتم مراجعة 
طريقة التشغيل ومستوى المهارة للعاملء وحسن تعامله مع الألةء ثم يمتد 
تفاس الله انها إلى دراشة قرات التش ن والاعلان الك هة به 
البيع. نظرا لتعدد وتنوع هذه الخطوات فإن عضوية جماعات رقابة جودة 
المنتج لاتترك فى اليابان للمهندسين فقطء بل يساهم فيها كل العاملين 

تق هذه الجعاغاك عمك ا اسلوب تظرعى وذلك بد ساعات اتعفل 
اة زين لفهان © ل اة كاه لس ف قا 
إخساسة السا وتلك ية عن الهاركة في عملهة لى اة :وکن 
العامل قد وجد أخيرا أنه من خلال عمله بجماعات مراقبة الجودة فقد آمكنه 
إشباع شعوره بالخلق والإبتكار والإضافةء وأصبحت عملية التفكير للتطوير 
إلى الأفضل بالنسبة للعاملين هى نوع من الرياضة الذهنية - كالشطرنج - 
يمارسها الجميع بسعادة ومتعة بالإضافة إلى أن الإدارة لا تبخل بالتشجيع 
المادى والأدبى لأصحاب المقترحات التى يثبت صلاحيتها. 


إدارة الجودة الشاملة 
يعترف اليابانيون أنهم وقد نجحوا فى تطوير المفهوم الأمريكى لرقابة 
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الجودة باتباع نظام حلقات أو جماعات مراقبة الجودة التى وصلت بالصناعة 
اليابانية إلى القمةء إلا أنهم واجهوا أخيرا التطوير الأمريكى الجديد للنظام 
اليابانى» حيث ظهرت النظرية الأمريكية التى تتحدث عن إدارة الجودة 
الشاملةء والتى تقوم فلسفتها على مجموعة من المبادئ الثابتة والمبينة 
تفصيليا والتى يجب على الإدارة أن تتبناها من أجل الوصول إلى أقفضل أداء 
ممكن» وتعتمد النظرية أيضا على استخدام عدد من الوسائل لقياس مدى 
التحسن قى الجودةء وتحقيق الأهداف بعيدة المدى من خلال رضاء.العميل» 
وتحقيق مناقع للعاملين بالمؤسسة وللمجتمع ككل. ويرى اليابانيون أن 
النظرية الأمريكية الجديدة عن إدارة الجودة الشاملة لاتقدم جديدا لما هو حادث 
عمليا فى اليابانء ولكن الجديد فقط هو الإطارات المحددة التى وضعتها 
المنظمات الغربية مثل «الإيزى ٠٠٠٠١‏ وغيرها كمعايير للجودة يجب الالثزام 
بها بدقة وذلك كشرط للحصول على حق تصدير السلعة إلى الدول الغربية 
المتقدمة. 


العامل اليابانى: 

تكلمنا عن تفوق الصناعة اليابانية لإعتمادها على أحدث وسائل التقنية 
الحديثةء وتبنيها لفكرة جماعات مراقبة الجودة وصولا إلى منتج ممتان يتفوق 
عل هتافسة: 

لكن كل هذه العناصر الإيجابية لا تكفى لتحقيق كل هذا النجاح مالم 
يصاحبها وجود الإنسان المتميز الذى يؤمن أنه مهما صغر مركزه فهو 
صاحب رسالة يؤديها بإخلاص لتحقيق «الانتصار» الاقتصادى لمؤسسته ومن 
ثم لوطنه. 

نلاحظ أن الصناعة فى اليابان لا تعتمد على المواد الأولية المىجودة بهاء 
فاليابان فقيرة فى المواد الخام» وتستورد أغلبها من الخارج» ولكن التفوق 
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الصناعى يعتمد على قوة عاملة كبيرة تعمل بجدية وتعتنق مبدا «عبادة 
العمل» أو كما ذردد نحن فى غير جدية «العمل عبادة» مع وجود إدارة متميزة 
تحافظ على روح جماعية العمل وتساهم فى رعاية العاملء ومنع المجد الحوافز 
المالية والأدبية بحيث تؤدى هذه العناصر إلى تقوية روح الولاء والحب بين 
العامل ومۇسسته»ء ویشعر آنه قفرد فى أسرة كبيرة يعتز بالانتساب إليها. 

وقد آبدى زائر أمريكى ملاحظة طريفة بقوله «إن امصنع الأمريكى يبدو 
كثكنة عسكرية مسلحةء ينظر فيها المراقبون للعمال بشك وريبةء ويبادلهم 
العمال نفس الكراهية» أما فى اليابان قيبدى أن العامل اليابانى يعمل من تلقاء 
نفسه دون حاجة لمشرف يراقبهء ولا تشعر آن العامل حاقد على رئيسه»ء بل 
تحس أن الطرفين يعملان لنجاح المؤسسة». 

يعتبر العامل اليابانى أقل العمال فى الدول الصناعية المتقدمة من حيث 
نسية الغياب عن عملهء ومن حيث الإضراب عن العملء وهو يقوم عادة بعمل 
إضافى قى مؤسسته تطوعا لمجرد رغبته فى إنهاء المهمة التى بدأهاء ومن 
العجائب أن الإدارة اليابانينة فى المزسسات تحاول حاليا إجبار العمال على 
الحصول على كل أجازاتهم الرسمية التى يفضلون التنازل عن جزء كبير منها 
بلا مقابل لمجرد الخجل من إلقاء عبء العمل كله على الزملاء الذين لم يقوموا 
بالأجازة. 

نظرا لظهور الصناعات الحديدة المتطورة والتى تعتمد على الميكنة الكاملةء 
وبالتالى تحتاج إلى عامل لديه المستوى المرتفع من الخبرة والمهارة والتى 
تكتسب عادة بدورات تدريبية تقيمها المؤسسة دوريا لعمالهاء يتيع ذلك حرص 
الإدارة على المحافظة على هذه العمالة الشمينةء ولعل ذلك من أسباب تجاح 
نظام زيادة الأجر وفقا للأقدميةء ويذلك تضمن المؤسسة استمرار العمال 
المدربين قى مؤسستهم ليستفيدوا من طول مدة خدمتهم. ويرى العمال 
الممتازون فى نظام «العمالة الدائمة» الذى يضمن للعامل امجد مكانا له قى 
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الؤسسة حتى إحالته للمعاش حافزا للاستمرار قى مؤسسته وبل الجهد 
للمشاركة قى تحقيق تحقيق الأر باح. 

تراعى الشركات الظروف النفسية والعلاقات الإنسانيةء فلكل شركة 
ملابسها الرسمية المىحدةء والرءاسات ترتدى نفس زى العمال فى الشركة بلا 
ائ كفرفة: وشت الؤشة افر ادها على قا رقت قراغهم سوا ر تقب له 
اللاعب الراك وسهاشات الماك انات لضاف الجساعة قاغات 
الاحتفالات للمناسبات الاجتماعية الشخصية - زواج وأعياد ميلاد - ويذلك 
تضمن المؤسسة أن آفرادها عندما يقضون وقتهم سويا فسيتحقق الهدف 
وهی أن تسود روح الجماعة بين العاملين. 
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بالنسبة للشركات اليابانية مبداً «شركات العاملين لمصلحة العاملين»ء بعكس 
الميدا الأمريكى القائل بأن «شركات المساهمين لصالح المساهمين». 

لاحظ خبراء علم الإدارة أن مفهوم علاقة الفرد اليابانى بعمله تختلف تماما 
عن مفهوم قرينه الأمريكى أو الغربى»ء فالأخير يعتقد أن العمل ماهو إلا 
وة للحمبول على دحل كاف كه مق بام خاجاتة قى الحياة: 
والاستمتاع بها خارج مکان العمل. أما العامل اليابانى فأنه يؤمن أن الحياة 
والعمل يشكلان نسيجا واحدا متداخلاء بل يجد اليابانى رضاء نفسيا ومثعة 
عندما يمكث فى عمله بعد ساعات العمل المحددة - بدون أجر إضافى - لإنهاء 
عمل لم يتمه»ء أو لتنظيف الالة التى يعمل عليها لتكون جاهزة ونظيفة دائما. . 


حق الإ ضراب: 
يسمح القانون اليابانى الذى وضعته سلطة الاحتلال الأمريكى بعد انتهاء 
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الحرب العالمية الثانية للعمال بحق الإضراب» ولكن قلما يلجا العمال لهذه 
الوسنيلةء وعادة ما يطالب العمال بزيادة المرتبات وصرف المكاقآت» ويهددون 
بالإضراب» ولكنه يكون تهديدا صوريا لأن كلا من اتحاد العمال والمديرين 
يثقون تماما آنه قبل الموعد المحدد لبداية الإضراب فإن الطرفين سيصلان إلى 
اتفاق يشمل تنازلات من كليهما ويقوم على توافق الآراء وليس نتيجة فرض 
رأى واحد متصلب من أحد الأطراف. 


الاتحادات العمالية: 

عملت سلطات الاحتلال الأمريكى بعد تسليم اليابان على قيام الاتحادات 
العمالية فى اليابانء ومساعدتها على التوسعء وشجع رؤساء الشركات العمال 
فى شركاتهم على الانضمام للاتحاداتء ويذلك كان ظهور الاتحادات بمبادرة 
من رؤساء الشركات وليس نتيجة صراع مرير بين الحمال والإدارة. 

يوجد خلاف جوهرى بين الاتحادات العمالية فى آمريكا والاتحادات فى 
اليابان حيث ينشا الاتحاد داخل كل شركة مستقلا عن العاملين فى الشركات 
اللأخرى. 

والاتحادات اليابانية تباشر نشاطها من منطلق شعار «وحدة اللصير مع 
الإدارة»ء ومن المفهوم أن الاتحاد سيبقى طالما استمر وجود الشركة. 

لوحظ أنه فى اليابان توضع الحدود الفاصلة بين الملكية وبين إدارة الشركة 
من حيث الاختصاص والمسئوليةء كما أن الفوارق بسيطة للغاية بالنسبة 
للتعويضات والمكافات التى تصرف لللإدارة والأخرى التى تصرف للعاملين 


بالمۇسسة. 
هتاك دستور غير مکتوب یخكم علاقات العمل فى المؤسسة وأهم 
عتاصره: 
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- الإدارة والعمالة على قدم المساواةء وهما جزءان متكاملان فى مجموعءة 
متعاونةء وليس هناك حساسية بالنسية للوضع الاجتماعى مهما اختلف موقع 
كل فرد بالنسبة لطبيعة عمله. 

الإدارة والعمالة من حقهما معا الحصول على نصيب عادل من الأرباح 
عندما تكسب الشركةء وعليهما سويا أن يضاعفا من عملهما ليحققا للشركة 
إنتاجا جيدا يحقق أرباحاء أى يحول خسارة الشركة إلى مكسب. 

الشركة فى اليابان لاتؤمن بفلسفة الاقتصاد الغربى بضرورة تأمين 
الربح للمستثمرء ولكنها تعتنق فكرة محاولة تحقيق الربح مع مسئوليتها فى 
نفس الوقت عن تأمين استمرارية وظائف عمالها وضمان معيشتهمء ويكون 
ولاء الشركة لأقرادهاء وليس لحملة الأسهم ولذلك يبادلها العاملون بها هذا 
الولاء والإخلاص. 
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الفصل الساد س 


ر جل الأعمال اليابانى: 

تقرر التقاليد اليابانية أنه عند حدوث مفاوضات لحل مشكلة ما بين جهتين 
متنازعتين فإن المؤسسة اليابانية لاتبعث محاميا عظيما لينوب عنها فى شرح 
دعواها والدفاع عن حقوقهاء ولكنها ترسل أحد الوسطاء المعمروف عنذهم 
الكفاءة بالتسبة للقذرة على التقريب بين وج هات النظنء ون يكين ذى 
شخصية محبية ودودة وحائزة على الثقة والاحترام مما يجعل لوجهة نظره 
قبولا طيبا لدى الأطراف المعنية. 

يعترف علماء الإدارة فى الغرب أنه نتيجة لهذا الفكر اليابانىء قإنه قى 
اليابان يستطيع رجل الأعمال الغربى أن يكسب المناقشة عط "Can win‏ 
"uemnenعrه‏ ولكن فى النهاية فإن اليابانى هو الذى يحصل على الصفققة 
.the arguement" "Can win‏ 

ويراعى قى اليابان أنه بالنسبة للتعاقدات أو حتى فى الصياغات القانونية 
قان العناصَر لاتحدد بدقةء بل يحوطها الكثير من الغموض مع النص على أن 
كل مالم ينص عليه فإنه يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية بعد «مشاورات 
قى إطار من حسن النية» . 

يعتبر رجال القانون والإدارة أن مثل هذا النص يشكل نقطة ضعف قى 
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بجامعة هارفارد يؤكد أن هذه القوانين والقواغد تصاغ بطريقة فيها الكثير من 
الغموض عمدا حتى يتاح لكل الأطراف المعنية أن تعبر عن رأيها وتشرحه 
بتوسع» وبذلك يمكن الوصول نتيجة المناقشات التى تتم «بحسن نية» إلى 
توافق آراء يرضی كل الأطراف» ويحفظ لهم «ماء الوجه» ٤۵٥٤‏ ٤۴ء‏ ثم يصدر 
القرار باسمهم جميعا. 

يقدم رجال الإدارة فى اليابان حكاية يشرحون بها جدوى أسلوبهم الهادئ 
فى المناقشةء والسماح بعرض كل وجهات النظر دون ضغوط على الطرف 
امقابل وإحراجه. تقول الحكاية أنه قام رهان بين الشمس والهواء على من 
منهما يستطيع أن يجبر المساقر مشيا على الطريق على أن يخلع معطقه. 
بات الرخ تهجو زتريه من رتا وقوتها هنا تمل المسافن على آن يريه 
من تشبثه بمعطفه وإحكامه حول جسمه» وبدأت الشمس مهمتها فتركته 
يسير فى طريقه هادئاء وبعثت إليه بأشعتها الداقئةء فما لبث أن أحس بالدفء 
وخلع عنه المعطف. 

کول الال لوی ن الاين بكردون فان ا اال 
المفاوضات» ويتميزون بالصبر غير المحدودء وأنهم يستمعون أكثر مما 
يتكلمون ومن النادر أن يصيبهم الإجهادء وآنهم عادة ما يصلون إلى أهداقهم 
فى الدقائق الأخيرة من الاجتماع بعد أن يبلغ الإعياء بالطرف المقابل حدا 
يدفعه إلى تقديم تذازلات كثيرة. 

تنتاب الحيرة المفاوض الأجنبى وهو يلاحظ أن الجانب اليابانى يستمم فى 
هدوء» أو يتحدث قرد واحد فقط من أعضائهء آما الباقون فأنهم ينصتون وهم 
فى حالة استرخاء تامء بل ويعمد الكثيرون منهم إلى إغلاق أعينهم» والحقيقة 
نهم قادرون على الحصول على إغقاءة قصيرة أثناء المباحثات دون أن يدرك 
الطرف التخر ذلك» والمشكلة بالنسبة للأجنبى أنه كلما تأكد لديه أن شخصا 
معينا من المجموعة اليابانية قد استغرق فى النوم» فإنه يفاجاً به وهو يفتح 
عينيه مقدما ملاحظة ذكية تدل على متابعته للمناقشة»ء وبذلك يقع الطرف 


۷٦ 


الأجنبى فى حالة ارتباك وهو لايدرى على وجه اليقين من الذى غلبه النوم من 
الأعضاء اليابانيينء ومن الذى يغمض عينيه ليركز على حسن الاستماعء أما 
الجانب الأجنبى فسرعان ما يصيب كل أعضائه الإعياء والإجهاد نتيجة 
امتتمرارهم فى حالة ذافحة ومستمرة من الفيقط والانخباء: 

يتهم الأمريكيون المفاوضين اليابانيين بتقديم عروض غير جدية كسبا 
للوقت قى محاولة للهرو ب من الضغوط التى تعتزم السلطات الأمريكدة 
طب يها عت قفشل الفارضات: وقذ عبر مسكول اريك عن ذلك بقونة إن 
المفاوض اليابانى يقدم عند بداية المباحثات عرضا شاملا ٭38)٥۴4‏ يیدو قى 
صورته العامة ممتازاء وسرعان ما يتبين أنه كالهدية المغلفة بالأوراق اللودة 
ية و كالسا ف فلات طهر علات أخ وتتكرو الجعلية حل اللفاقة 
الأخيرة التى ترقد داخلها ورقة ملونة وقد كتب عليها «أنا صديقك» أو «أنا 
أحبك» . ۰ 

ويعنى الطرف الأمريكى أن العرض الجميل فى مظهره لم يكن جيداء إنما 
يقدم كلمات رقيقة تتردد عن المودة والحب والتعاون دون مضمون عملى 

تظهر فى كتابات الأمريكيين إحساسهم بصعوبة التفاوض مع اليابانيين. 
وقد حدث بمناسبة سقر وقد أمريكى لليابان للتفاوض مع السئولين 
اليابانيين أن اقترب امريكى من صديقه رئيس الوفد مربتا على كتفه وقال له 
ما معناه كان الله فى عونك» ستعود إلينا وقد ارتفعم ضغط دمك بعد أن 
تتفاوض مع أحقاد بوذا. 

تبداً مشكلة المفارض الأمريكى عندما يبدا الاجتماع الأولء وقد قام بإعداد 
دراساته المؤيدة بالأوقام وحدد طلباته بدقةء بل وقام بحجز تذاكر العودة 
بالطائرة بحد فترة اعتقد أنها كافية لإنهاء المباحثات. يواجه الطرف الأمريكى 
بأدب جم من نظيره اليابانى» وتتوالى حفلات التكريم ليلا ونهارا ويتخللها 


۷4 


بعض المقاوضات» واليابانيون مازالوا بعيدين جدا عن العنصر الرئيسى 
للاتفاقية. ويبدوا أنهم لايتعجلون الوصول إلى اتخاذ قرار. آما صاحبنا 
الأمريكى فهو تحت ضغط عصبى قكل يوم تصله «رسائل» من رئاسة 
الؤسسة للسؤال عا م إنجانه. لأيلك الاريك إلا أن بدي هشت ردنا 
لزملائه بالوقد: 

- «ألا يعرف هؤلاء اليابانيون آن الوقت يمثل مالا؟) "Time is m07"‏ . 

الأسلوب الأمريكى يريد أن يصل إلى الهدف الرئيسى من امباحشثات 
مباشرةء ولكن اليابانيين يفضلون الاقتراب من شخصية المفاوض الآخر - 
زل ن توص العاف ب وتك وف اتاة ادات خا عة 
والتعرق عليه عائليا واجتماعياء وقى أذهانهم صورة لاحتمالات السحقبل. 
وآن التعامل والتعاون ريما يتكررء وآنه من الخير منذ البداية أن يقترب كل من 
الطرفين من الآخر بالنسبة للعلاقات الإنسانية التى تأخذ الأولوية على 
العلاقات التعاقدية. يفاجاً المفاوض الأمريكى وقد نفذ صبرهء وأحس بإقتراب 
الفشل بان الطرف اليابانى يعرف مسبقا كل شئ عن الشركة الأمريكية 
وأهدافها واسلوب إدارتها واللشاكل التى تواجهها. هذا الأسلوب فى التعامل 
دفع أحد رجال الأعمال الأمريكيين ليصرح «بأن اليابانيين يعرقون عنه وعن 
شركته وعن أصله كل التفاصيلء وكذلك عن عائلته ومكان إقامته» وعن 
الأطعمة التى يفضلهاء والمشروب الذى يتناولهء وهواياته» وأضاف ضاحكا بأنه 
متأكد أن اليابانيين يعرقون أيضا لون ملابسه الداخلية الخاصة» . 

ومازلنا حتى اليوم نقرا تصريحات المسئولين الأمريكيين يتهمون فيها 
اليابانيين بالمماطلة والتسويف والتهرب من حل المشاكل المعلقة بينهماء بينما 
يشكو اليابانيون مرددين أن رجل الأعمال الأمريكى وكذلك المفاوض يستخدم 
معهم أسلوبا جافا متعجرفا مليثا بالتهديدات وأن ذلك ليس الأسلوب الأمثل 
للتفاوض بل تحول الأمر إلى قفرض حلول جاهزة لا تراعى مصلحة الطرفين 
ما 


۷۸ 


الإدارة فى اليابان: 


أصبح لعلم الإدارة الحديث قواعد ونظريات يعرفها الجميع» ويتم تطبيقها 
حرقيا فى العالم الغربىء أما فى اليابان ققد يتم تجاهلها تماماء أو تطويرها . 
وفقا للتقاليد اليابانية العريقة ومع ذلك تحقق أعظم الختائج. ففى العالم الغربى 
تسود نظرية حق الإدارة فى تعيين العامل وفی فھFire"Ùl laî « "Hire and‏ 
فى اليابان فالمبدا السائد فى الشركات العظمى هى أن يكون عقد العمل ساريا 
مدى الحياةء وفى الغرب يسود التنافس الفردى لإثبات الذات والحصول على 
الترقيةء أما فى اليابان فيطبقون المثل القائل «راس المسمار الظاهر هو الذى 
يتلقى الضربات». بمعنى التأكيد على جماعية العمل ونبذ الفردية. 

يختلف أسلوب اتخاذ القرار فى الحضارتين»ء ففى الغرب يتحمفل رئيس 
اللؤسسة المسئولية وينفرد بإتخاذ القرارء آما فى اليابان فلا بد أن يبدأ المشروع 
من آول السلم صعودا إلى مجلس الإدارة» ويصدر القرار بتوافق الآراء ولیس 
بالأغلبيةء وبذلك يشترك الجميع فى صنعهء وسنتحدث فيما يلى عن العناصر 
الرئيسية لنظام الإدارة اليابانى: ۰ 


() نظام التوظف مدى الحياة: 

يتم اختيار العاملين فور تخرجهم - وفق احتياجات المؤسسة- وتقوم 
السات بترم عل الحل الى دراه فن الح عن رة 
الراسة د عدا الدراشنات الففة لتخم وال اعامل طريف عملا 
الؤسسة مع تكرر الدورات التدريبية حتى يبلغ سن التقاعد وهو مابین ٥١‏ _ 
1۰ بنسذة . 


۹ 


تزايد راتبه كل فترة زمنية»ء آما إذا لحقت خسارة بالشركة ومرت بأزمة مالية 
فإنها تبدا بتخقيض مرتبات كل العاملين» ولكنها لا تلجأ إلى إجراء «الفصل»ء 
وقد تلجا الإدارة إلى سرعة تغيير خط من خطوط الإنتاج بالمؤسسة لينتج 
سلعة جديدة يمكن أن تحقق ربحا يصلح العجز فى الإيرادات. 

ورغم أن العامل يعرف أن استمراره فى العمل مضمون حتى سن المعاش 
إلا أنه لايستكين إلى التراخى والتكاسل والإهمال» بل يعطى مؤسسته دائما 
من وقته وجهده آكثر من القدر المطلوب منهء وذلك التزاما بالتقاليد العمريقة 
التى يؤمن بها والتى تؤكد آن العمل «عبادة» . 

وتراعى الشركة عند بداية استخدامها للكمبيوتر أو لنظام الميكنة الكاملة أن 
تدرب - مسبقا - عمالها وموظفيها الذين ستستغنى عنهم للعمل فى أماكن 
أخرى بالشركة حيث يكون هناك حاجة لخبرتهم. 


(ب) نظام الترقى والأجور:. 

نظرا لأن العامل اليابانى يرتبط بشركته مدى الحياةء فامتيع أن تكون 
الترقية مبتية على عنصرى مدة الخدمة وعمر العاملء وذلك بمفهوم أن طول 
الدة يعنى خبرة أقضلء كما أن احترام السن هو جزء اساسى من التقاليد 
اليابانية. . 

قد ترغب الإدارة فى إعطاء إشارة لأحد العاملين بعدم حاجتها لخدماته 
لسبب ماء فعندما يحتاج الأمر إلى إجراء حركة ترقيات فإن الشركة ترقى من 
هو أحدث منه فى الخدمةء وهذا الإجراء تترجمه التقاليد اليابانية إلى ضرورة 
تقديم العامل طلب إنهاء خدمته وإلا فإنه سيكون موضع السخرية والإستهانة 
من العاملين معه» وقد تساعد الشركة العضو الخارج بالتوصية عليه لدى 
إحدى الشركات العاملة - من الباطن - مع المؤسسة الأم. 


A* 


(ج) أسلوب صنع القرار: 

الأساس فى إدارة المؤسسات فى اليابان هى صالح العاملين وليس صالح 
الاه التي فد اون ال وى او بط ال رة على الد 
البعيد. يبدأ صنع القرار بدراسة مضمونه بواسطة اللجان الموجودة فى أول 
درجات السلم الإدارى»ء وتتصاعد الأبحاث مم المقترحات والإضافات حتى تصل 
إلى الملستوى الأعلىء كل ذلك مع توافر شبكة معلومات ذات كفاءة عالية 
توضم بياناتها فى خدمة الباحثين» وبذلك تصبح عملية إتخاذ القرار عملية 
ديمقراطية تبدأ من القاعدة بطريقة لامركزية نظرا مشاركة الجميع فيهاء 
ويحترم القرار الذى تتوصل إليه المجموعة بأسلوب «توافق الأراء»» ويشبه 
اليابانيون هذه الخطوات بأنها تشبه العمليات التى تتبع عند نقل شجرة من 
مكانها لمكان آخر. فقبل النقل تتخذ الإجراءات لتنظيم وتجميع والمحافظة على 
جذور الشجرة سليمة»ء ويتم ذلك فى يسر وبغير عنف يؤدى إلى قطع أحد 
الجذورء ويسمى اليابانيون هذه العملية الفنية سواء فى إتخاذ القرار أو نقل 
الشجرة "علاط "۸00١‏ ونتيجة للعناية التى تبذل فإن الشجرة تستقر فى 
مكانها الجديد وتستمر فى الحياة والازدهار. 


أهم عنا صر نجاح التجربة اليابانية 

يعتبر ماحدث فى اليابان خلال القرن العشرين معجزة بكل المقاييس رغم 
أن اليابانيين يرفضون تعبير المعجزة. يعلل اليابانيون هذا النجاح بأنه نتيجة 
الولاء للوطن» والكفاح والجدية والتضحية التى قدمها الواطن اليسابانى. 
انق الام ان قاان ف امت به اقام تن دروك علي 
«(هیروشیما» و«نجازاكى»ء وأن الشعب اليابانى قد عاش بعد ذلك أياما صعبةء 
يعانى أفراده من مرارة الهزيمة وذل الاحتلال وقسوة الفقر والجوعء والتدمير 
الشامل لكل البنية الأساسية والمرافق. 


۸١ 


نال یاک روا ات ا كاف دة 
حتى أصبحت حاليا دائنة لكل بلاد العالم» وتعتبر الآن النموذج والقدوة فى 
التخطيط والتنقيذ وإدارة المشروعات» وسنحاول بإيجاز عرض العناصر التى 
نرئ آنها تشكل الأسباب الرئيسية لهذا النجاح اليابانى: 


( أ) امزج بين الأصالة والعاصرة: 

عرفت اليابان كيف تمزج بين تقاليدها العريقة ومتطابات النهضة 
الصناعية العصريةء فأخذت من القديم روح الولاء والانتماء للوطن وللمجتمع 
وللأسرة ومؤسسة العملء واحترام الأكبر سنا والأقدم فى الوظيفةء والتوازن 
الرائع بين حق الجماعة وواجب الفرد- قبل حقوقه - وذلك بالإضافة لكل 
مستحدث فى العلم والصناعة. 


(ب) توافر العلاقات الإنسانية: 

تحرص الجهة الإدارية على توفير وتشجيع كل ما من شأنه تقوية العلاقات 
الإنسانية بين العاملين» يبدو هذا واضحا فى مبدا أن عقد العامل فى المؤسسة 
يستمر طوال حياته حتى سن المعاش مما يدفع العامل للولاء للمؤسسة وبذل 
جهده» لشعوره بأنه جزء من المؤسسةء ولذلك يجد من واجبه المحافظة على 
الآلة التى يعمل عليها ومحاولة الابتكار من خلال جماعات تحقيق الجودة 
لتحسين السلعة المنتجة. 


(ج) الشعور بالانتماء للوطن وللمؤسسة: 
يؤمن المواطن الیابانی بان حسن أدائه لعمله - مهما كانت بساطته - إنما 
هو مساهمة منه لرفعة بلده» ومن المبهر مراقبة عامل النظافة وهو يؤدى عمله 


A1 


آدائه لعمله. 


(د) السلام الاجتماعى: 

يوصف المجتمع اليابانى بآنه مجتمع الطبقة المتوسطة ويسوده السلام 
الاجتماعى» فلا تصادم ولا مجابهة بين طبقات الجثمع: امنا الحركات اللتطرةة 
التى تظهر كل حين فإنها ظواهر مرضية متطرفة فى المجتمع تعتنق مبادئ 
قوضوية للقضاء على السلطة وصولا إلى أهداف غيبية مطلقة تتعلق بنهاية 
العالم. وتمثل هذه الظواهر نسبة ضئيلة من مجموع السكان»ء وتعتمد على 
التكتخن الأغلافى اقات وجرنها مود لحتنم لكو جن ماهر العاف 
والإرتباط العاثلى والوظيةى» ويغذى هذه العلاقات من المودة والتراحم تعاليم 
دينية بوذية أو من الشنتو. 


يشعر اليابانيون أنهم شعب واحد متجانس» شعب فرض عليه آن يعيش 
قى عدة لجزر محاصرة بالمياه من كل جانب مما أعطاهم الإحساس بضرورة 
الكفاح للبقاء. قرر حكام اليابان فى القرن السادس عشر عزل اليابانيين بمنم 
دخول الأجانب أى خروج اليابانيين من جزرهمء ترتب على هذه العزلة أن 
انصهر الجميع فى بوتقة حضارية واحدة لها نفس التقاليد والأخلاق واللغة 
فأصبح لديهم الشعور بأنهم جماعة واحدةء يتكاتفون وبتعاونون وشعارهم 
«لابد من التعاون للبقاء» بالإضافة إلى «المقولة» «نحن وهم» أى اليابانيون 
كطرف والعالم الخارجى كطرف آخر. 


(و) اتباع التعليمات «الدينية»: 
يتبع اليابانيون تعليمات الديانة البوذية ومذهب الشنتى اتباعا فعلياء 


AY 


ويطبقون هذه القراعد بما فيها من حض على مكارم الأخلاق» واحترام كبار 
السن» وأآن العمل عبادة» ولعل من آهم الفاهيم السائدة فی الجتمع نظرية 
«العيب» "812۳۴ "11٠‏ أى أن يخشى الفرد الجزاء الذى سيلقاه من امجتمع 
قبل آن یخشی تطبيق مواد القانون. 


(ز) أسلوب العمل الجماعى: 

يسود سلوب العمل الجماعى كل المجالاتء وهو قائم على النظام التقليدى 
المتوارت فى إدارة مزارع الأرز فى العهد القديم. كانت المجموعة تعمل كلهاء 
ع اا ا عاو ول حا و وا 
صرح به رئيس شركة «سونى» بقوله «إن اليابانيين يعملون ويكاقحون معا 
بإصرار لإحساسهم بأنهم ركاب سفينة وأحدة» يجمعهم معا وحدة الهدف 
والصير» . علق فرنسى من رجال الإدارة على أسلوب اليابانيين فى العمل 
حيث شبههم بالنمل قائلا: «إن آفراد مستعمرة النمل قد علمو| أنفسهم رقص 
الفالس»ء ولكن المدهش ليس لأنهم يرقصون الفالس جيداء بل لأنهم جميعا 
يشاركون قعلا فى الرقص». 


(ح) تحديد نسبة الإنفاق الحسكرى: 

نص الدستور اليابانى الذى فرضه الأمريكيون بعد الاحتلال على تحديد 
الإنفاق العسكرى بحيث لايزيد عن ١‏ / من الدخل القومى»ء وتمسكت اليابان 
بهذا اللنص» وبذلك تمكنت من التركيز على النهوض بصناعتها دون تحميل 
ميزانيتها مصروقات التسليح المتزايدة رغم الضغوط الأمريكية لتجاوز 
النسية المنصوص عليها فى الدستور. 


(ط) توافر قاعدة معلومات متميزة: 
تتوافر فی اليابان قأاعدة معلومات ذات كفاءة عالية تتیح للمسئزل فی 


Né 


الحكومة أو النشاط الخاص سهولة وسرعة الإطلاع على البيانات امطلوية 
وتبادلهاء وانسيابها إلى كل الجهات التى تمتاجها. تتعاون الجهات الحكومية 
مع القطاع الخاص قى ميدان تبادل المعلومات والتخطيطء ولا تتردد الحكومة 
فى دعم النشاط الخاص فى مواجهة الصناعة الأجنيية بإمداده بكل المعلومات 
المتاحة - وهى كثيرة - بحيث تساعده على المنافسة والتفوق. 


(ى) القرارات المدروسة والتخطيط المتقن: 

ترسم الحكومة استراتيجية المستقبل بعد دراسات مكثفة على كافة 
الستويات مع الخبراء والمسئولين والستفيدين»ء وتضع التخطيط المتقن 
للأهداف القريبة والبعيدة المدى» ثم تقوم بتوجيه سياسة الدولة والقطاع 
الخاص لتحقيق هذه الآهداف ولديها الأليات الكفيلة بالنجاح - القروض› 
الإعفاءات» المعلوماتء قوة القانون -. 


(ك) تفوق نظام التعليم اليابانى: 

نجع نظام التعليم اليابانى نتيجة عوامل سيرد ذكرها فیما بعد فی إمدان 
الؤسسات بطبقة متعلمةلديها العلم والخبرة الكفيلان بالسيطرة على الالة 
الحديثة. 


Ao 


الفصل السايع 


من البروتو کول الیابانی: 

اوقل ى اة نامي لحا مخ اق 
والمبادئ المكتوبة وغير المكتوبة التى تنظم الجاملات وأسلوب الحفلات 
والمناسبات الرسميةء وقد تبدو القواعد المتبعة عتيقة وتخطاها الزمن» ولكن 
اتباعها يعطى حدودا يرعاها الجميع» مما يطبع التعامل بطابع من الرقة 
والبساطة والمودة مع الفهم اللمشترك a E E‏ 
الخصال الجمياة وحسن التعامل مع الآخرين. 

والبروتوكول فى اليابان له جذوره الممتدة عبر التاريخء وله قواعده وأصوله 
البعيدة كل البعد عما يعرفه الغربيون. فاليابانء الدولة التى حقق ميزانها 
التجارى فائضا بالنسبة لكافة الدول التى تتعامل معهاء والدولة صاحبة السبق 
والريادة فى كل مايتعلق بالسيارات والأجهزة الإلكترونية والروبوت؛ هذه 
الدولة التى تفوقت صناعاتها الحديثةء ماتزال اليوم تحترم وتمارس كل شعائر 
البروتوكول اليابانى التقليدىء الذى يقوم على توقير الأكبر سناء والذى 
يستمد أصوله من جذور الحضارة اليابانية القديمة» وسنعرض فيما يلى 
بعض هذه التقاليد التى تشعر بخرابتها قى عالم اليوم. 


أسلو ب التحية: 
تتم التحية فى العالم الغربى بالسلام باليد أو القبعةء وقى أجزاء من العالم 


AY 


العربى لابد من القبلات تطبع على الخد أو الجبهة أو الكتف. أما فى اليابان 
فالتحية تكون بالانحناء ققط ولا مجال للسلام باليد. 
التحية بالانحناء وفقا للتقاليد اليابانية لها ثلاث درجات» أولاها وتسمى 
«سایكيرى» "أ١٣1ءنة8"‏ حيث يتم الانحناء ببطئ ولأسفل حتى تقترب الجبهة 
لمحاذاة الركبةء وبطريقة تقليدية تعبر عن الطاعة التامةء وهذه التحية الرسمية 
كانت مخصصة لتحية الامبراطور فقطء وقد تم إلغاؤها بعد هزيمة اليابان فى 
الحرب العالمية الثانيةء ويقوم الآن اليابانيون بتحية الامبراطور التحية العادية 
امتبعة مع الأشخاص الآخرين مع التوقير والاحترام الشديدين. 
الطريقة الثانية وهى المعتادة الآن فتتم إما من الوضع جالسا أو واقفا. يضع 
الشخص الجالس يديه على الأرض والكفين لأسفل وبينهما مسافة من ٤‏ - 
بوصات؛ ویبدا فى الانحناء تجاه الأرض فى هدوء وبطئ» ويستمر وفقا لدرجة 
الشخص الذى توجه إليه التحيةء أما الانحناء من الوضع واقفاء فيكون 
الشخص واقفا مرتفع التامة وتاظرا للأمامء ويحنى جسمه بزاوية ثلاثين 
درجة مع إنزال الأيدى والأكف لأسفل لملامسة الركيثينء وبعد الثبات فى هذا 
الوضع لمدة قصيرة ترفع الراس قليلاء ويراعى أن الانحناء يكون من أعلى 
اود الحقرى ورلن من اة ا وون للاتخا رات ووا 
للمركز الاجتماعى أو لسن الشخص المىجه إليه التحية. 
هذه هى القواعد الأصلية للانحتاء فى المجتمم اليابانى» أما بعد احتكاك 
الحضارة اليابانية العريقة بالحضارات الحديثة سواء عن طريق السياحة أو 
افم بالخارج» فقد بدات القواعد «الكهنوتية؛ تتراخى قليلا. 
هر الآن أسلوب يطلق عليه «الانحناء الخفيف» الذى يراعى تعقيدات 
الحياة الحديثة وسرعتهاء وهو يكتفى الآن بالانحتاء الخقفيف سواء فى وضع 
الجلوس أو الوضع واقفاًء وهى انحناءة بسيطة تتم بزاوية ٠١‏ درجة فقط› 
وعادة ماتترك الأيدى فى جانب الجسم دون ملامسة الركبةء ومع ذلك فإنه من 
غير المقبول حتى اليوم أن يكتفى بإحناء الرأس دون ميل العمود الفقرى. 


A۸ 


من القنواعد المرعية أن الأصغر سنا هو الذى يبدا بتحية الأكبرء وصاحب 
التب الأقل يخي من هى اغى فة منصجا ولا بكتقى باذاء القحية رة 
واحدة بل لابد من تكرارهاء ويراعى أن الأصغر سنا أو الأقل درجة هو صاحب 
الانحناءة الأخيرةء وهو الذى ينحنى بزاوية أكبر ممن توجه له التحية. 

يمكن لمن يفهم قواعد التعامل فى المجتمع اليابانى أن يتبين بسهولة درجات 
وسن الموجودين من كيفية آدائهم للتحيةء أو سلوب تحية الآخرين لهم؛ وعدد 
مرات الانحناء. إذا صادفت الأم من يجب عليها تحيته وهى تحمل طفلهاء فإنها 
تنحنى مؤدية التحية كما يجب أن تكون» ثم تضغط راس الطفل الذى تحمله 
إلى أسفل تحية للطرف الآخرء وهكذا يكبر الطفل وقد حفظ أرل قواءد 
الحضارة اليابانية القديمة: الاحترام والتوقير. 


الزيارات ومشكلة الحذاء: 

عند وصول الضيف للمنزل اليابانى التقليدى» فإنه يستأذن لدخول المنزل 
المنزلء لأنه من واجب الخادمة أو الملضيف إعداد الحذاء بعد ذلك ليكون جاهزاً 
للضيف والمقدمة باتجاه الشارعء» أما إذا كانت الزائرة سيدةء فالأرق أن تقوم 
هى بنفسها بهذه العملية حتى تعفى المضيفة من هذه المشقة. 

إذا قدم للضيف «شبشب ١ءمم511)»‏ فعليه أن يلبسه قبل دخول المنزل أو 
وراء خلع الحذاء هى الرغبة فى الإبقاء على المنزل من الداخل طاهراً بدون 
تلوٹ ہما قد يحمله الحذاء من غبار أو مخلفات من أثار الطريق. 
اليابانى الذى دعين إليه فى منزل أو مطعم يابانىء وواجهن مشكلة خلع الحذاء 


۸۹ 


الأنيق الذى أحكم تثبيته بسيور من الجلدء وحلقات من المعدن»ء وثٹتکرر 
الجسم لعنصر المرونة العضلية. 


الهداس!: 

الأصل أن الهدية لاتفتح أمام مهديها حتى لايصيبه الحرج»ء ومن القواعد 
الهامة ضرورة مراعاة أن تكون الهدية ذات سعر معقول بحيث يمكن للمهدى 
إليه إذا توافرت الظروف أن يقدم هدية لمن سبق له مجاملته دون أن تضطرپ 
ميزانيتهء وعادة مایتم تبادل الهدایا فى أول العام الجديد» وفى مناسبات الزواج 
وأعياد الميلادء والمواليد الجددء وعند الترقية فى الوظائف أو النجاح أو الشقاء 

تلف الهدايا دائماً فى ورق جميل» ويراعى أن تلف الهدية بحيث تكون نهاية 
الل الان غل قوج الفلوي من اليد وران قصل اة ورن الاك إلى 
النهاية اليسرى للهديةء أما فى المناسبات غير السعيدة ‏ كالوفاة مثلاً- 
فيعكس الوضع» وهى مسأالة حساسة على الأجنبى أن يترك تنفيذها 
للمختصين فى محال بيع الهدايا الذين سيسأالونه حتماً عن مناسبة الهدية. 

وتقدم هدايا مالية من الأهل أى الأصدقاء للعروىسين عند الزواج» وعادة 
ماتوضع فى مظروق خاص ملون يباع بالمكتبات ومعها كرت باسم المهدى 
وتترك عادة على ماثدة مخصصة لذلك فى مدخل مكان الاحتفال. 

ويتم كذلك تقديم الهدايا للأهل سواء عند الوفاة أى فى المناسبات الدينيةء 
وتوجد مظاريف عليها خطوط سوداء منخصصة لهذه المهمة وتباع فى 
الكتباتء وعادة ما يوضع بها مبلغ من المال مع كرت باسم المهدى ويقدم لأهل. 
امتوفى وذلك لشراء بخور أو وردء أما الأقربون فيقدمون عادة هدايا من 
الفاكهة والحلوى أو الورود الطبيعية والصناعية. 


٩q * 


برتو كول الأكل: 

تقضى التقاليد بأنه بعد التجمع لتناول الطعام» وقبل بدايته أن يقول كل 
فرد لجاره مستأذناً "۷ا۵5 )هلفه[" «إيتادا كيماسو» أى «إننى أستأذنك قى 
تناول الطعام»» ويتبع هذه الجملة بانحناءة بسيطةء ونظراً لأن الأرز هو الطبق 
الرئيسى فى اليابان» فستجد على يسارك - على المائدة - الطبق الخاص بهء 
وعليك رفع غطاءه ووضع الغطاء على الجانب الأيسر مواجهاً للسقفء وعند 
بداية تقديم الأرز لك فعليك أن تضم الطبق الفارغ على الصينية الصغيرة 
المقدمة لكء لتضع لك المضيفة أو الملضيف فيه كمية من الأرزء وبعد ذلك تضع 
الصينية أمامك على المائدة. يتلى ذلك أن تأخذ العصاتين (بديل الملعقة) بيدك 
اليمنى» ثم ترفع طبق الأرن بيدك اليسرى لتأكل بالعصاتين. سيمر الزائر 
لليابان بتجرية محاولة اصطياد الأرن بالعصاتينء وعليه أن يتعلم السر الذى 
يتكون من خطوتينء الأولى تكوير كمية من الأرز- مسلوق وملتصق - 
بحيث تشكل كتلة واحدةء وبذلك يسهل التحكم قيها بالعصاتينء والخطوة 
الثانية إمساكها بالعصاتين مع مراعاة تثبيت العصا السفلى وتحريك العليا 
فقط للقبض على «كتلة» الأرز. 

إذا أعجبك الأرز الیابانیء أى إذا كنت حصيفاً وتعلم أنه غالبا سيكون 
بالنسبة لك فى هذه الوليمة اليابانية هو الطعام الرتيسىء» لجهلك بالأطباق 
الأخرى وتخوفك من تذوقهاء فإذا أردت طلب كمية أخرى فعليك أن تترك قليلاً 
من الأرن فى طبنقك» وستصل الرسالة إلى الضيق أو المضيفةء وسرعان ما 
تمنح كمية أخرى من الأرزء آما عند اكتفائك بهذا القدر من الأرزء وعدم الحاجة 
لكمية أخرى فعليك بالتهام كل الكمية المقدمة لك مع عدم ترك أى حبات أرز 
بالطبق» ويهذا الطبق «الملمسوح؛ سيعلم الجميع أنك لاتريد الزيدء وعند نهاية 
الطعام عليك وضع كل الأطباق على الصينية الخاصة بك بعد تغطية الأطباق 
بأغطيتها. 


۹۱ 


افعل ولا تفعل فى اليابان: 

# يحرص اليابانيون على عدم إظهار مشاعرهم العاطفية فى مكان عام 
سواء للفرح أو الحزن» وإنما يرسمون ابتسامة باهتة لامعنى لهاء ومع ذلك 
فإنهم عاطقيون للغايةء فالنجاح فى الامتحان يكون رد فعله فى المنزل بكاء 
حاداً متصلاء والأخبار السيئة أو الهزيمة فى الرياضة أو الفشل فى الامتحان 
تنتج طوفاناً من الدموع» ولكن الشرط الوحيد ألا يكون ذلك فى مكان عام. 

# الأحضان التى يتبادلها الرجال - الشرقيون واللاتين - غير مقبولة فى 
اللجتمع اليابانىء أما تبادل القبلات بين الرجال فإنها خطيئة لا تغتفر لا خطأ 

# تعتبر المناقشة بصوت مرتفع أو التلويح بالأيدى مما يجافى الذوق 
السليم» وكذلك إعطاء التصرف وصفه السليم المباشرء كالقول بأن الاقتراح 
سىء» أو غير مقبول أو حتى غير متوازنء والأفضل الالتجاء للجمل الطويلة 
غير المباشرة التى توصل لنفس المعنى. 

# الأجنبى عليه أن يحمل مجموعة من «كروت الزيارة» التى عليها اسمه 
ووظيفته»ء وتوصيفاً كاملا للوظيفةء ويفضل وجود هذه البيانات مكتوية 
باليابانية بالإضافة لللإنجليزية. وسیلاحظ أنه كلما تقابل مع شخص یابانی 
فلابد من عملية تبادل الكروت» وما يتبعها من دراسة الموقف الوظيفى»ء وذلك 
هو الذی يحدد مستوی الاحترام الذى يقدم له مع ضمان الحد الأدنى الیابانى 
ال 

# يعتبر مظهراً من مظاهر الأدب أن تضم المرأة أى البنت يدها أمام فمها 
وهى تضحك» فإن ظهور الأسنان عند الضحك يعتبر منافياً للأدب. 

# إن اليابانى الذى أصيب بأنقلونزاء أى يشك أنه على وشك الإصابة بها 
يضع على أنفه وفمه غطاء أبيض يعلق من طرفيه بالأذنين» ويباع فى 


۹۲ 


الصيدليات وكافة المحلات. ويعتبر منظر الكثيرين الذين يضعون هذا الغطاء 
خلال قصل الشتاء فى الشارع أو فى وسائل المواصلات منظراً معتاداً لايلفت 
الأنظار» ويرى اليابانى أن هذا الغطاء وسيلة مثلى لتجنب التقاط عدوى 
الأنفلونزا من الغير فى الأماكن المزدحمةء كما أنه الوسيلة الفعالة لعدم نشر 
العدوى بين الآخرين الذين يحيطون به وذلك استجابه لإحساسه «بوأجبه». 

٭ کشیراً مایردد الیابانی وهو ينصت إلى محدثه قائلاً "ن۳8" «هاى» مع 
هزة من الرأس» رجاء عدم الوقوع فى الخطاً مثل الكثيرين من المفاوضين 
الأجانب» واعتبارها موافقة على ماسمعه الشخص اليابانىء إنها تعنى فقط 
«إننى أستمع لك جيداً». ۰ 

# لاتتعجل مناداة زميلك اليابانى باسمه الأولء فذلك يشعره بالحرج وعدم 
الارتياح»ء وعليك الانتظار حتى يأآذن لك فى ذلكء وعادة لاترفع الكلفة أثناء 
التعامل الرسمى. 

* مطلوب من الأجنبى فى اليابانء أن يكون لماحاً سريع البديهة والاستجابة 
مع حسن التصرف» فكثيراً ماحدث أن أجنبياً انحنى لتحية زميله اليابانى فى 
نفس اللحظة التى مد فيها اليابانى يده للتحية على الطريقة الغربيةء فكل 
منهما حاول مجاملة الآخر بأسلوبه. 

# استخدام الفكاهة بلغة أجنبية مع اليابانين حتى لو كانوا يجيدون هذه 
اللغة تسبب الكثير من الحرج لأنهم رغم معرفتهم بمفردات الكلمات إلا أنه 
من الصعب عليهم معرفة أين تكمن «النكتة»» ولذلك من الأفضل ألا يلجا 
الأجنبى للفكاهة حتى فى حالة وجود مثرجم ضماناً للسلامة. 

* يفضل للأجنبى فى اليابان أن يستخدم حذاء لايحتاج لرباطء ويمتنع 
تماما عن استخدام الحذاء ذو الرقبة الطويلة «البوت») حتى إذا دخل منزلاً 
يابانياً أو مطعماً فلا تشكل عملية خلم الحذاء أو لبسه مشكلةء وخاصة أن 
اللساحات المتاحة للحركة ضيقةء مع مافى التأخير من مضايقة لباقى 


۹۳ 


الوجودين الذين ينتظرون دورهم للبس الحذاءء وهذه المحاذير تسرى بالنسبة 
للسيدات كما تسرى على الرجل. 

# عند انتقال الأجنبى إلى مسكن مجاور لمساكن يقيم بها يابانيون» فمن 
اللياقة أن يقوم خلال الثلاثة أيام الأولى لانتقاله بزيارة جيرانه زيارة تحية 
وفقاً للعادات اليابانية. ستفيد هذه الزيادة» ويحصل الزائر على نصائح تجعل 
حياته أكثر سهولة بالنسبة للترتيبات والمعلومات عن الخدمات فى المنطقةء 
ومن المعتاد أن يحمل الزائر معه هدية بسيطة «فوطة) أو مجموعة صغيرة من 
الصابون آو الكعك» وسيجد أنه بعد فترة قصيرة سيمر عليه مندوب جمعية 
الحى ليحصل رسم العضوية» ومقايل ذلك سيرسل بانتظام نشرة الجمحية 
الدورية ويها معلومات مفيدة عن الحى كأسماء المدارس والمستشفيات 
والصيدليات» والأطباءء وأسماء وعناوين الفنيين الذين قد يحتاج لخدماتهم فى 
أعمال الكهرياء والسباكة والصرف الصحى. 

ستصل للساكن الجديد أيضا المعلومات عن مواعيد التدريب على عمليات 
إطفاء الحرائق ومقاومة الزلازلء وأخبار التيار الكهربائى والمواعيد التى 
تستأذن قيها الجهات الرسمية لقطم التيار قبل اتخاذ أى خطوة بفترة كافية. 
ستصل الساكن أيضاً التعليمات الخاصة «بالزبالة» والأيام الخصصة «للزبالة 
العادية»» والأخرى المخصطصة للأوراق والجرائد والكتب» والثالثة للأشياء 
الكبيرة المستغنى عنها كالمكاتب والسراير والمراتب والثلاجات القديمة وخلاقه 
BE a E E a aS‏ 
يجد الساكن الجديد أن جمعية الحى ترعاه بحيث تجعل الحياة آكثر سهولة 
ويسراً يالنسبة له. 

# عند الجلوس على مائدة الطعام اليابانية النخفضة الارتفاع فعلى 
الجالس آن يتخذ وضع القرفصاء» وليس من اللائق مد الأرجل للأمام تحت 


الائدة. 


۹٤ 


وإذا كنت ضيفاً مهما فستقوم على خدمتك «جيشا» حقيقية أو مضيفة 
تقوم بمهمتهاء وليكن واضحاً لك أن وظيفتها الوحيدة أن تساعدك على قضاء 
وقت سعيد وبرىء - وفق المفهوم اليابانى - بمساعدتك فى عملية الأكل 
والشراب» وإيقاد السجائرء ويعض ألعاب التسلية الخفيفة.. أو نغمات 
موسيقية مع خطوات يابانية راقصةء ولذلك فلا تفكر فى تجاون ذلك وإلا 
فستلاحظ أن المضيفة - محل إعجابك - قد تم سحبها من القاعة واستبدلت 
بأخرى لا مجال «لمعاكستها) . 

# إذا كنت فى اليابان وتوقف التاكسى بناء على إشارتك فتذكر القاعدة 
الذهبية وهى ألا تلمس «أكرة» الباب» فالسائق يفتح الباب أتوماتيكياً بالضغط 
على زرار آمامهء ويغلق الباب بعد ركوبك بنقس الطريقةء وعند الوصول 
لهدفك عليك بدقم قيمة ماسجله العداد مع مراعاة المبدا السائد فى اليابان 
بعدم تقديم «(بقشيش» فى آى مكانء ولعل ذلك من كبرى نعم المعيشة فى 
اليابان. 

# للأرقام أسرارها بالنسبة للتقاليد اليابانيةء قرقم ۱» ۲ ۷٠٠‏ هى أرقام 
تحمل السعادةء ورقم ۲ يعتبر رقماً محايداًء وعلى العکس فإِن أرقام ٤ء ٩‏ 
تعتبر أرقاماً مشئومة» لأن نطقها قريب من نطق كلمة المت والمعاناة. 

وعادة ما يقام حفل التأبين للمتوفى على الطريقة البوذية فى اليوم التاسع 
والأربعين )٤۹(‏ بعد الوفاة. 

يجب أيضاً مراعاة أن يكون مبلغ النقود المقدم كهدية تمثل أرقاماً سعيدةء 
وعند تقديم هدية من الزهور لمريض بالمستشفى فيراعى ايضاً أن يكون 
عددها من الأرقام السعيدةء ويلاحظ اختيار الزهور من الأتواع التى لاتتساقط 
أوراقها بسرعةء وكذلك لايستحب إهداء نبات فى وعاء لريض بالمستشفى لأنه 
قد يرمز إلى طول مدة بقاء الريض بالمستشفى. ونلاحظ أنه فى اليابان لايباع 
البيض بالدستة )٠١(‏ بل يباع عشرة فقطء وكذلك أطقم الصينى من أطباق 


۹٥ 


وآكواب وخلافه تباع الكمية التى يستخدمها عشرة أشخاص وليس إثنى 
عشر,. وذلك تفضيلاً لرقم عشرة الذى يحمل معنى التفاؤل. 

# يميل اليابانيون فى الاتصالات المكتبية إلى الشكل الرسمىء» فالموظفون 
خميعغا جرتدون حلة كاملةء داكنة اللون ومعها الكرافت. يفضل عند إجراء 
مباحثات مع جانب يابانی ألا يرأس الوقد شخص صغير السن نسبياء لأنه 
سيجد المقابل اليابانى له وقد تعدى الخمسين على الأقل» وسيعتبز الجانب 
اليابانى اختيار رئيس الوفد الأجنبى من الشباب نوعاً من الاستهانة وعدم 
التوقير والجدية. آما إرسال وقد برئاسة سيدة للتفاوض فى اليابان فهى مهمة 
تحمل بذور فشلها مقدماً مهما كانت كفاءة الرئيسة ومقدرتها. 


۹٦ 


الفصل الشامن 


من التقاليد اليابانية 


مراسم تقدیم الشای: 

. "Tea Ceremony" يjيئجنإلابو‎ « "٣12-10-1" يطلق عليها باليابانية‎ 

كلنا يعرف التقاليد الإنجليزية «المقدسة» التى تقضى بتناول الشاى عصراًء 
وكيا رمتو انتب رة لخرارة الام وكهتة القان المترنةرققا لذن 
الأكواب المطلوبة مضافاً إليها كمية تحسب لوعاء الشاى نفسه»ء كل هذه 
«اللوغاريتمات» للحصول على كوب من الشاى له مذاق متميزء وعرفنا 
لای فى مضو كيت أف فن ريت ون المع ي لرل تة مك 
ومع كمية كبيرة من السكر يستمتع الشارب بساثل أسود اللونء حاد الذاق 
ويحوى كمية كبيرة من السکر. وهكذا تختلف الأنواع ولکن کله «شای». 

أما فى اليابان فيطلق لفظ الشاى ويسمى "11014" على الشاى 
السحوق» وهو لايحمل نفس مذاق الشاى الذى نعرفه بل الأصل أنه يرمز إلى 
حضارة قديمة تسودها تقاليد مذهب «الزن» "76" الذى يهتم بالروح 
وصفائهاء وتهدف حفلات الشاى إلى ممارسة الطقوس الجمالية فى جلال 
وسكينة» يحوطها إطار من مهمات بسيطةء تستخدم فيها أدوات رقيقة 
ومحدودةء والكل ينعم بالهدوء وبلحظات صافية من التأمل والمتعة الروحية 
هروباً من الحياة السريعة الصاخبة المجهدة التى يعيشها خارج «كوخ الشاى». 


۹۷ 


تجری مراسم تناول الشای فى بيت الشاى» وهو عادة كوخ متواضع› 
وغالباً مايقع فى حديقة وحوله مياه جارية. ويراعى الجميع دائماً القيام بغسل 
الأيدى والمضمضة فى حوض لاء المعد خارج «منزل الشاى»ء وذلك كنوع من 
التطهر والنقاءء شم يدخلون بعد ذلك إلى منزل الشاى. 


يتميز بيت الشاى بأن باب الدخول صغير ومنخفض بحيث يضطر الداخل 
- حتى اليابانى - إلى الانحناءء وقد صمم ذلك عمداً كنوع من أنواع إعطاء 
الإحساس بالتواضع والاحترام للمكان وذلك بداية للاندماج فى هذا الجو الملىء 
بالسكينة والهدوء. أما القاعة فهى بسيطة فی کل شىء وقد فرشت بحصير 
«التاتامى» مع عدة «شلت» ذات لون هادىء؛ وصنعت الحوائط من حواجل 
خشبية رقيقة للغاية تحيط بورق يابانى آبيض خفيف يسمح بدخول الضوء 


بعد تهدئته. 


يجلس الضيوف فى أماكنهمء ويبداً الضيف أو من ينيبه القيام بهذه 
الل وخ ف الفح الوفة فى الوا الد هن للك تيفح لذ 
من البخورء ویبدآً فی ترتيب أدوات صنع الشاى بهدوء شديد بحيث تکون 
كلها فی متناول يده ثم يبدا فى تناولها بطريقة مراسمية درست لتحتاج إلى 
اقل حركات سكن حت لإيعكن ضقى الهدوع ‏ ` 


تبدا المراسم ولا «بالشاى الثقيل» "٥1-٣12"‏ وهو مسحوق الشای 
الصنوع من أوراق الشاى الصغيرة التى فى أعلى الغصن» وذلك بعد نزع 
الآ ا ما ا يه اشد با حن مالقا فن رعا فار 
ويضيف إليه الماء الساخنء» ويقلبه بأداة صغيرة من «البامبو» تشبه فرشاة 
الحلاقة» وذلك دون إضافة أى مادة سكريةء وبذلك يصبح الشاى جاهزاء 
وسيجد المصريون أن طعمه على أحسن الفروض لن يختلف كثيراً عن طعم 
«الملىخية الناشفة» لو أضيف إليها الماء القراح. 


۹۸ 


يقدم هذا الإناء إلى الضيف الأرل يليه الثانى حتى ينتهى بالأخيرء وقد 
کس شن شرب الفا من وا زا اد فة الوه راتكه ارب 
التي بين الخاهشدين لكرج ها الشاي« الكل سرس ية 
فعند استلام الضيف للاناء سيقدم له فوطة ورقية صغيرة يضعها على كفه 
الأيسرء ويضع فوقها إناء الشاى» ثم يحيى جاره بإيماءة من رأسه قاثلاً: 
"٥-اه"‏ أى «أسستأذنك فى تناول الشاى قبلك»» ويدير الإناء نصف دورة. 
تال فاد رات ر ت الان د اة د ويفا الان 
يليه» وتتابع المراسم حتى الضيف الأخير الذى يناول الإناء للمضيف. 

OE TRE IEEE ITE 
للضيف الأول» الذى يقوم بتأمل الإناء بدقة وإعجاب» ثم يمرره لجارةء وعند‎ 
الانتها من مرحلا القامل فان هن قواغة البررتوكول أن يسان الضبف الول‎ 
عن أل ها الا هة وغافا ما ست فة رة‎ 

تنتهى بذلك امرحلة الأولى من مراسم تناول الشاى» وناتى إلى المرحلة 
الثانية. وهى مرحلة الشاى «الخفيف»ء وهو قل كثافة من سابقهء ويقدم وعاء 
يو لكل خر ن الك عاك لو اهت هورق نه 
ت تمي من الخو فار لقف اعام جه ازل اتون اتان 
قى رشفات صغيرة مع الاستغراق والاستمتاع بتأمل «جمال» الكوب الخزفىء 
وتتم هذه الخطوات فى هدوء وصمتء» وتتميز كل التحركات التى تتم فى 
مذزل الشاى بالبساطة والتواضع والمشاعر الصادقة والصفاء الروحىء» ويذاك 
يتحقق الهدف التقليدى من هذا الاحتفال وهو العيش فترة من الزمن بعيداً 
عن الكو الخضنبى الذي مبب لدي ؛ والعردة اللحباة اليومنة وقد هنات 
الأعصاب واضين الإنسان أكتر بهجة وإسفا: 

هناك تجربتان عشتهما مع مراسم تناول الشاى فى طوكيو أجد من 
الناسب أن أذكرهما هنا: 


4 


*# التجربة الأولىء فكانت الدعوة لشخصية مصرية كبيرة حيث دعاه 
زمیله اليابانى لحضور حفل مراسم الشاى فى حديقة منزله. شرحت للضيف 
الصرى تفاصيل ما سيراه ويمارسه ويشربه وذلك تجنباً لمأزق مفاجئة» ولكن 
الحذر لايمنع تصاريف القدر. 

اقتربنا من منزل الشاى» وبدآنا ندخل فى موجة «السكينة» أى الهدوء 
النفسى» وكان علينا عند المدخل آن نخلع الأحذيةء وهنا حدثت الطامة الكبرى» 
فإن الضيف المصرى وقد أراد خلع حذائه مع حفظ توازنهء استند بيده 
«الشقيلة» على الجدار المجاور له الذى انهار محدثاً دماراً كبيراًء ولم يدرك 
صاحبتا أن الجدار مصنوع من ورق خفيف» وأن العوارض هى مجرد شرائح 
رقيقة جداً من الخشب لاتتحمل الضغوط. كان مأزقاً مصرياً أطاح بكل 
مشاعر السكينة التى حلمنا بها. ۰ 

# آما التجربة الثانيةء فكانت مع «الأب هاجامى» كبير رهبان البوذية فى 
اليابانء وكان لى شرف استضافته فى منزلى بالقاهرة» وأراد آن يرد لى التحية 
بأحسن منها فتقضل ودعانى إلى منزل الشاى فى المعبد الذى يرأسه. مرت 
الإجراءات كلها وفقاً للمراسم التى حفظتهاء إلا أننى لاحظت آن الكوب الذى 
قدم لى - لكل ضيف كوب - كان مصنوعاً من الفخار ومنظره وخامته 
متواضعان للغايةء إلا أننى وفقاً لا ذاكرته - من مراسم قد أبديت إعجابى 
بالکوب مع تساؤلی عن صله وصناعته» وهنا سمعت إحدى مفاجأت العمرء 
فقد تبين آن هذا الكوب هو كوب صنعه الراهب منشئ المعبد الذى نحن بداخله 
منذ مايزيد على المائتى عامء وكان الكوب مخصصأاله» ويوضع عادة قى 
خزائة العروضات الثمينة بالمعبدء ولكنه استخرج خصيصا هذا اليوم ليقدم 
لى لاستخدامه كنوع من التكريم. 

وضاعت السكينة والصفاءء وقد تحولت كلى إلى أعصاب متوترة هدفها 
الأول هو المحافظة على الكوب «الأثرى» حتى يعود إلى مكانه سالماً فى 
«المعرض». 


۹۰ 


الإيكيباناء أو فن تنسيق الزهور: 

«الإيكيبانا»؛ هى جزء من أسلوب الحياة اليابانيةء يندر أن تدخل مكاناً دون 
أن تجد فيه الورود» والأغصان وقد رشقت فى فازة جميلة. والإيكيبانا قن 
مشر فى اليابان وله مدارسن فة ولكل مذرسة مخها طريقتها وفلقخةا 
فى تنسيق الزهور»ء وتشكيل التكوينات من الناحية الجمالية. وتقبل السيدات 
على تعلم أسرار هذه الهوايةء فى المدارس المختصةء ويقمن بعد ذلك بتدريسها 
للسيدات فى الى الذئ يقن فنه مقايل جز 

تجمع كافة مدارس تنسيق الزهور على آن عملية ترتيب الزهور تشكل 
متعة وسعادة للشخص الذى يقوم بهاء فهو دائماً فى مواجهة جزء جميل من 
الطبيعة يوحى بالجمال والسعادةء بالإضافة إلى أنه يقوم بعملية خلق متجددة 
لمجموعات من «الأصدقاء» من الزهور المختلفة التى تتباين أشكالها وألوانها فى 
كل مرة يغير فيها الشخص وروده وأغصانه. . 

تشترك كافة المدارس فى عناصر رثيسية مشتركة تراعيهاء وأهمها دراسة 
اتجاهات الأغصان والأوراق والزهورء واختيار السيقان القويةء ومراعاة توازن 
النباتات والزهور طولاً وحجماًء وكذلك العمل على ترتيب أوراق النبات بحيث 
تتجه ناحية الضوءء مع رفم الأوراق الذابلة أو التى بها عيوب لونية. يضاف إلى 
ذلك اختيار «فازة» تتلاءم مع الزهىر طولاً وحجما ولوتاء مع التاكيد على أن 
«الإيكيبانا» لاتقتصر على عملية «رشق» الزهور والأغصان فى «الفازة»ء بل 
هى عملية «خلق» ينتج عنذها شعور بان الزهور تحيا وتنمو هى والفازة التى 
تحويها كوحدة واحدة يربط بينهم إطار خفى من الجمال والرقة والتناغم. 

ترى بعض المدارس أن الفروع الرئيسية فى الفازة ترمز إلى السماء 
والأرض والإنسانء ولذلك يجب آن يراعى أن يتوافر فى كل فرع وفقا مكانه 
العتاصر المطلوبة من القوة والطول والاتجاه وسرعة النمى. ورغم تعسدد 
المدارس الفنية فى اليابان إلا أن المدرسة «الحرة» هى التى يتزايد أنصارهاء 


۱١۹ 


وهى تترك للإنسان حرية اختيار مكونات «الإيكيبانا» » والفازة التى تحويهاء 
ولكن تنصح بالاسترشاد بنقطة وهمية على يمين أو يسار التشكيل القنى من 
أعلى» وأن تكون هذه النقطة هى التى تتجه إليها الأغصان والأوراق سواء من 
اليمين أو اليسار. وللتحكم فى إخراج الشكل النهائى يمكن ثنى الأغصان 
والأوراق برقة ومرونة لتأخذ الشكل المطلوب. 

و ی و ا ا و و 
تشكيلات «الإيكيبانا»» بل على كل واحد أن يتذوق الجمال فى كل ورقة وزهرة 
وغصن» وأن یکون جریئاً فی تکویناته ویجرب كل خامة يجدها فى متناول 
يده مؤكدين آنه بالقظم: وبالنطرة اتمه سيكتهف الكذين من العتاحتر 
الا ل هه فة غه هاا وها فی م ها امن 
الحرة لتعليم «الإيكيبانا؛ الثى جعلت شعارها «إن الجمال موجود حولك فى 
كل شى» فقط عليك آن تنظر بإمعان». 


:مسر ح الکابو کی: 

«الكابوكى» هو قن مسرحى يابانى له تقاليده العريقة التى مضى عليها 
حوالى ثلاثة قسرون ونصف» ومازال هذا الفن مستمراً ومحافظاً على نفس 
قواعده تقریباً.' ۰ 

تظهر الابتسامة عادة على وجوه المصريين من هواة الأوبرا عندما يذكر 
أمامهم «مسرح الكابوكى»ء ويرجم ذلك إلى أن اليابانيين شاءوا عند افتتاح 
«المركز الثقافى القومى» - دار الأوبرا - التى أقيمت بمنحة يابانية أن يقدموا فى 
حفل الافتتاح أعرق قن لديهم وهو «الکابوكى». 

تتابعت فصول المسرحية والجمهور المصزى المثقف الذى اعتاد على الأوبرا 
الغربية لايفهم شيئاًء ولا يستسيغ هذا الغناء التقليدى الرتيب» وبعد الحفل 
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قاری رسام الكاريكاتير قى الضحف والجلات قى اتقات سرح الکابوكى: 
بل تمادى البعض نتيجة لعدم التذوق إلى السخرية مرددين أن ممثل 
الكابرك بلع اوخاه الأالن, راك لي ب رانك بال ادى 
بمساهمة اليابان فى إقامة هذا الصرح الفنى. 

يصعب حتى على الياباانى العادى فهم ما يقال على لسان الممثلين قى 
مسرح «الكابوكى»» فهم يستخدمون لغة عتيقة لاتفهمها الأجيال الحالية. 
ولذلك فإنه من المعتاد أن يوزع جهاز استقبال صفير لكل من يدخل المسرح 
لسك اى درجم مج اجى اه وة الى يدها رمن فون 
لغات الترجمة اللغة اليابانية كما تستخدم فى الوقت الحالىء وذلك ليستعين 
بها اليابانيون على متابعة العرض. 

تقوم فكرة أغلب المسرحيات على الحب ومتاعبهء والهجر والخيانةء وتوجد 
A A SEN RAE a‏ 
والحكام» ويواجه المشاكال ويضطر إلى قتل الكثيرين» ثم يموت فى النهاية 
«رشهیداً) مع حزن وتأثر ا.لشاهدين. 

يتميز مسرح «الكابرركى» بستارته التقليدية التى لم تتغير منذ القدم» 
وتتكون من شرائح عريضىة متعددة تتوالى فيها الألوان: الأسود» والوردى 
والأخضرء. وأصبحت هذه الستارة جزْءاً من رموز مسرح «الكابوكى». تفتح 
النخان وتال رل االسر كه :واف مانمفرها الدنكو ن لبه واللى هات 
الكبيرة الجميلة فى خلفية المسرح» بالإضافة د جمال الملابس التقليدية 
بألوانها الزاهيةء وتستخدم ألة "١۵ء5131"‏ فقط فى هذه السرحيات» وهى ألة 
تشبه الجيتار وّلكن أطوان قليلاء وتساندها دقات طبلة صغيرة. والعجيب قى 
سرح الكابوكى انه متو على الشيكات حى الأن انام آى دور على المسرح: 
وقد صدر قرار بذلك مذ عام ۱۹۲۹ ومازال سارياًء ويقوم رجل يسمى 
""هر0" بدور الفتاة أو السيدةء ويتنكر فى زى امرآةء ويلبس «باروكة»› 
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ويتزين بنقس أسلوب النساءء بل ویؤدی دوره بميوعة ورقة تفوق «أنوثة 
الممثلاتث». 

عادول اة الف ى مرح لكي تسكع لفن ع الي 
يضم المحب يده على كتف محبوبته (يمثل دورها ممثل رجل)» أو أن يمسك 
كل منهما بيد الآخر وهما يتبادلان النظرة الطويلة المليئة بالعواطف. 


ريا ضة السومو: 

رياضة «السومو» نوع غريب من امصارعة لايوجد إلا فى (اليابان» ٠‏ ويطلق 
عليها «الرياضة القومية الإمبراطورية». ۰ 

نشأت «السومى» كمظهر من المظاهر التقليدية ذهب «الشنتو»ء فقد كانت 
الاحتفالات بالأعياد الدينية تقام فى القرى والمدن حول المعابدء وللترفيه عن 
ختافين ان ق مار المرهن ن الكافسين ویرت فة 
الرياضة ووضعت لها القؤاعد التى تحكمهاء وأصبحت مبارياتها الكبرى تقام 
تحت رعاية الإمبراطور شخصياًء ويحضر حفلتها الأخيرة - الإمبراطور حامى 
حمى مذهب الشنتو -. تقام المباريات فى ملعب يكاد يتسأوى مع ملعب كرة 
القدم إلا آنه يأخذ الشكل الدائرىء وفى وسطه تقام الحلقة على شكل دائرةء 
وتتكون أرضيتها من طبقات من القش المضغوطء ويبلغ قطرها حوالى ٠۸‏ 
قدماً. 

يتنافس على الفوز مصارعان يزيد وزن كل منهما عادة على المائة 
والشمانين كيلو جراماًء واللاعب عبارة عن كتلة ضخمة من اللحم والشحم 
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والعضلات. يحكم المباراة حكم للحلقة يرتدى ملابس خاصة تنتهى يما يشبه 
المعطف الذى يلتف حول وسطه حزام عريض» ويضع على رأسه غطاء يابانياً 
يشبه القبعة المستطيلة. يجلس حول الحلقة خمسة حكام أحدهم يختص 
بالوقت» أما الآخرون فيلجا إليهم حكم الحلقة إذا اختلط عليه الأمي ولم 
يستطم اتخاذ القرار لتحديد الفائزء أما إذا تعذر عليهم جميعاً تحديد الفائز؛ 
كما لى سقط اللاعبان فى نفس اللحظةء فهنا تظهر فائدة «التکنولوچيا». 

فهناك مسئول يجلس فى إحدى الغرف الجانبية يشاهد بالتصوير البطىء 
ما سجلته الأجهزة لتفصيلات المباراةء ويخطر امحكمين لاسلكياً بالفائز بناء 
على الصورة التى أمامه على الشاشة ليعلنوها على الجماهير بعد لحظات. 

يعتبن اليابانيون مباريات بطولة «السومو» عيداً قومياً يستمر خمسة 
عشر يوماًء وتستعد الجماهير لحضورهاء وقضاء وقت ممتع» والاستمتاع فى 
ساحة اللعب بالمأكل والمشرب قبل المباريات وخلال الاستراحة. 

ویشجع کل متفرح لاعباً معيناء ويتعصب لهء وتدور المناقشات بين الجميع 
بحماس يذكرنا بما نشاهده من خلافات الجماهير من مشجعى لاعبى كرة 
القدم فى مصرء وتعصبهم لناديهم أو لاعبهم الفضل. 

يحضر الجمهور مبكراً يوم المباراةء وتدق الأجراس التقليدية فى الموعد 
المحدد» ويصعد حكم الحلقة إليها وهو يضرب قطعتين من الخشب ببعضهما 
مصدراً صوتاً رتيباًءى ويصعد خلفه المصارعون الذين سيتنافسون يومها وفقاً 
للجدول المعلنء ويتقدمهم أعلاهم مرتبة. يشكل المصارعون حول أقدمهم 
حلقة دائرية يقف فى مركزها وهو يرتدى رداءً من القماش يغطى الجزء 
الأسفل من جسمه فقطء ويتميز هذا الرداء بكمية وكثافة التطريز على 
القماش» ويتنافس المصارعون فى إبهار المشاهدين بهذا الرداء الجميل الصنع. 

يبدا اليبطل فى أداء بعض الحركات مبتدئاً بالتصفيق المتكرر بالكف - 
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«الكامى» بوجود المصارع والاستئذان فى بدا الاحتفال. يتبع الصارع ذلك يمد 
ذراعيه للأمام مع فتح الكف لأعلى ليكون ذلك تأكيداً على أنه لايحمل سلاحا 
وأن المعركة ستكون نظيفةء ويقوم بعد ذلك «بالخبط» بكل من قدميه بعتف 
على أرض الحلقةء وذلك یعنی سحق کل شىء سىء أو مضر على الأرض» 
يكرر المصارع البطل هذه الحركات المبهرةء ثم تنزل المجموعة يقودها الحكم 
رة لخر كارع اة 

ولرياضة «السومو» عدة قواعد «مقدسة» يحسن أن نعرضها قبل آن ذبداً 
قى شرح المباراة: 

# حلقة المصارعة مكان مقدس يطهر برش المياه والملح قبل المباراةء ولا 
يجوز إلقاء آی شیء علیهاء أو صعود شخص غير مختص - لاحتمال أنه لم 

# ينحنى الحكم واللاعبون بشدة أمام الحلقة قبل دخولهاء وعند انصرافهم 
شنا 

# الملح عنصر أساسى فى هذه الرياضة» لطرد الأرواح الشريرةء وكوسيلة 
للتطهر. 

# مدة المباراة أربع دقائق كحد أقصىء والفائز هو الذى يجبر خصمه على 
لمس أرض الحلقة بأى جزء من جسمه عدا قدميه»ء أو مس الأرض خارج الحلقة 
بای جزء من چسمه. 

* يمنع فى المباراة الضرب بقبضة اليد أي بجانب اليد أى جذب الشعرء ولا 
يجوز دفع الأصابع فى العينين» أو جذب الأذنء أو خنق الزور. 

*# يرتدى اللاعبان الرداء الخصص للمصارعةء وهي يتكون من قطعة 
طويلة وعريضة من القماش تلف مرات متعددة حول وسط اللاعب وبين 
فخذيهء ثم تربط فى النهاية فى وسطه بحيث تكون ثابتة ومتينةء مع ملاحظة 
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آنه يجوز للاعب الإمساك بالجزء المىجود حول الوسطء ويمنم تماما الإمساك 
بالجزء الموجود بين الفخذينء ويجوز للحكم إيقاف المباراة ليعيد اللاعب إحكام , 
وضع الحزام وإجادة تثبيته. 

# تبدأالمباراة بصعود حكم الحلقة يملابسه التقليدية المزركشةء ويتبعه 
اللاعبانء ويتوجه كل منهما إلى ركن محدد فى الحلقة المستديرة. ينظر كل 
مصارع إلى غريمه قى الركن الآخر بتحد» ويبدأ فى رش الملح المىجود فى وعاء 
بجواره على الحلقة فى مىجات دائريةء كنوع من الفأل الحسنء وطرداً للأروأاح 
الشريرةء ويتبع ذلك بفرد ذراعيه إلى الجانبين وللأمام وكفه مفتوح لأعلى 
كناية عن نظافة اللعب وعدم حمل أسلحةء ثم يستعرض قوة عضلات آرجله 
بخبط كل قدم بعنف على أرضية الحلقةء وتستمر هذه الحركات التى تهدف 
إلى إلقاء الذعر فى نفس الخصم. 

يعطى الحكم إشارة بداية المباراةء وهنا تتملك الدهشة الزاثر الأجنبى» وهو 
یشاهد شخصین أشبه مایکونا بفیلین ضخمین وقد سارع کل منهما فی 
اتجاه الآآخر ليختار أسلوب المعركة, فإما الاشتباك المباشر والتماسك» 
والإمساك بجزء من جسم الخصم أو بحزامه»ء ومحاولة إخلال توازنه 
والاستعانة بضربات القدمين فى ذلك» وكثيراً ما يفاجا الملشاهدون وقد نجح 
اللاعب فی احتضان خصمه ورقعه - فی حدود ۱۸۰ كيلو جرام - ثم إلقاثه 
أرضاً. 

وقد يلجا اللاعب إلى دقع خصمه بيديه دفعات قوية جداً وسريعة ومتكررة 
ومتلاحقة تربك الخصم وتفقده توازنه ليقع ويلمس الأرض بجزء من جسمه. 
تنتهى المباراة عادة قبل انتهاء مدة الأريع دقائق الحددة لزمن المباراةء ويقام فى 
اليوم الواحد خمس عشر مباراة متتابعة بفاصل زمنى للاستراحة. تقام عادة 
ست بطولات کبری فى اليابان سنوياً ينال الفائز فيها بحصوله على أكبر 
مجموعة من النقط كأس الإمبراطىرء وهو شرف عظيم؛ ويرقى نتيجة لمجموع 
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هذه المياريات الصارعون وفق «المراتب» التى يستحقونها وأعلاها هى رتبة 
«اليوكوزونا» "۲0۴021142" أى البطل العظيم ولا يحصل عليها عادة إلا عدد 


محدود للغاية من المصارعين. 

ويعتبر أبطال «السومو» فى اليابان نجومأللمجتمع يتهافت عليهم 
العجبون والمشجعونء وتتوالى عليهم الهدايا المادية والمعنوية» ويكونون مركز 
الاهتمام فى أى حفل يشاركون فيه. 


النصل التاسع 


غرائب من الیابان 


يشر الزائر لليابان آنه يمر كل يوم بمعلومة جديدة وغريبة عليه وعلى 
الحضارة الغريبة أى الشرقية التى عاشهاء وكلما ازداد اقترابه من المجتمع 
اليابانى كلما أحس بجهله بالكثير» وسنعرض فيما يلى بعضاً من الصور التى 
ينفرد بها المجتمع اليابانى. 


صيد السمك بواسطة البط: 

نعلم جميعاً أن هناك أساليب متعددة لصيد السمك» قد تكون بالسنارة» أو 
بالشباك الصغيرة أى الكبيرة. أو بالبندقية والسهم» أما فى اليابان فيعرفون 
أسلوباً غريباًء وهو صيد السمك بواسطة البط. 

اتبعت هذه الوسيلة فى اليابان منذ مايزيد على ألف عام فى نهر «ناجارا». 
تبدا العملية باصطياد نوع من البط يسمى «كورمورانت» "٤011١0۲31"‏ 
وه حى ودون إصابتهء ثم تدريبه على صيد السمك من القارب فى النهر. 
بحيث يتقن عملية الصيد رغم اهتزازات المركب فى الماءء ومضايقات الشعلة 
التو هة الوجودة فى عفدم القارب: ۰ 


تعيش البطة حوالى اثنا عشر عاماًء وتحتاج إلى صبر كبير من المدرب 
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ليستطيم السيطرة عليها حتى تتفهم واجباتها جيداء وهنا تبداً فى الصيد 
باستمتاع وجدية. 


سلوب الصبد: 


خلال الموسم الذى يستمر من مايو إلى اكتوير تخرج قوارب الصيد ليلا 
كل يوم عدا الأيام التى يكتمل فيها القمرء ويكون عدد القوارب عادة ستة 
فقط» يحمل کل قارب رئيساً له ومساعد وشخصین للتجدیف» ویثبت قى 
مقدمة الكارت هة كبيوة مكة الحخظى الختوء اللىي 

تتهادى القوارب خلف بعضها فى النهر وقد وقف فى مقدمة كل منها 
رئيس المركب وهو ممسك بيده مجموعة من الحبال ينتهى كل منها ببطة 
واحدة» وعادة مايكون الفريق مكوناً من ١١‏ بطةء ويحتاج الأمر إلى مهارة 
فائقة من «الريس» حتى لاتختلط الحبال مع كل مايقوم به البط من تحركات 
وصراخ. 

توجد حلقة معدنية حول رقبة كل بطةء وهى كافية لتمنع البط من ابتلاع 
اة الف ا ا كم اا و اافار وات م اة 
المحاط بالحلقة مستودعاً لحفظ السمك الذى يصطاده. 

عندما يلاحظ رئيس المركب أن البطة قد صادت الكمية التى تشغل هذا 
الحيزء ويكون عددها عادة بين ثلاث أو أرہع سمكاث متوسطة الحجم» 
وبمساغة من لرن نعط الط السك لذن امطاد و لى أركن القارف: 
ويسرغ فى سعادة واضحة إلى القفز مرة آخرى للمياه ليعاود الصيد» وخاصة 
بعد أن حظى بتشجيع صاحبه بالتربيت عليه مع الكثير من كلمات التشجيمع. 

والغريب آن البط - نتيجة للتدريب - يمارس عمله بكثير من النشاطء 
ويخيل للمشاهد أن هناك سباقاً تحاول فيه كل بطة اصطياد أكبر كمية ممكنة 
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من السمك فى أسرع وقت لتحظى بتشجيع مدربها «رئيس المركب». 

بالإضافة إلى جائزتها عند انتهاء العرض» وغالباً ما تكون عدة سمكات من 
التى صيدت تكفيها لوجبة فاخرة. 

من المناظر الطريفة التى يشاهدها التفرجون فى قوارب «النزهة» المرافقة 
لحملة الصيد منظر البطة وقد صادت سمكة كبيرة ولكنها أمسكت بها من 
ذيلها أو وسطهاء SG EEE‏ 
الهواء لتتلقفها بحيث تدخل الرأس أولاً هذه المرة. 

پزداد حماس البط بل وحماس المتفرجين»؛ وكل مركب يصدر منه أصوات 
عالية بالدق على جداره لإثارة ذعر السمك ومحاولته الابتعاد ويذلك يقع 
فريسة سهلة للبط المتربص لهء كل ذلك يختلط بصوت زئيس المركب وهو 
ينادى ويشجع بطاته بصوت منغم مرتفع. تنتهى الرحلةالغريبة بحصيلة 
طيبة من السمك الذى تم صيده بهذه الوسيلة الغريبة. 


زراعة اللؤلؤ: 
يطلق اليابانيون على حبات اللؤلؤ «دموع الشرق)ء وينتج اللؤلؤ نتيجة 
دخول ذرة غريبة - رمل - إلى داخل المحارة فتؤلهاء وتقوم المحارة - لحماية 
نفسها _ بعملية إفراز لمادة من الكالسيوم تحيط بهذا الجسم الغريب بحيث لا 
يؤدى احتكاكه إلى إصابة الأجزاء الداخلية الرخوة من المحارةء وتتعدد الطبقات 
حول الج الغريب حتى يكن خلال عامين لوز طبيعبة جرة: 
كانت هذه هى الوسيلة الوحيدة للحصول على اللؤلؤ سواء من مياه 
اليابان أو أمريكا اللاتينية أو الخليج العربى الذى تخصص الكثيرون من رجاله 
منذ عشرات السنين فى الغوص للأعماق بدون أجهزة مساعدة وجمم المحارات 
من القاع» ثم فتحها على الشاطىءء وجمع مابها مسن لألى والإتجار فيهاء 
۱۱١‏ 


وكانت تجارة اللؤلؤ هى المصدر الرئيسى مع السمك للدخل فى بعض هذه 
امناطق قبل أن يظهر البترول. 
استمر قاع المحيط والبحار هما المصدر الرئیسی للؤلؤ حتی تمكن الیابانى 
«ميكى موتو» عام ٠٠۹١‏ من محاكاة العملية التى تقوم بها الطبيعة» واستطاع 
بعد تجارب متعددة ومكلفة على أن يتغلب على الكثير من عقبات الفشل 
والإحباطء وتحكم فى أسلوب زراعة اللؤلؤ داخل المحارة. 
تبدا عملية زراعة اللؤلؤ بإعداد نواة حسب الحجم المطلوب» وتؤخذ النواة 
من الطبقة الداخلية الصلبة لإحدى المحارات الكبيرة. تفتح المحارة المطلوبة 
لزراعة اللؤلق باسلوب وادوات لا تختلف عما يجري داخل غرف الخمليات 
الجراحيةء وتوضع النواة برقة فى مكان محدد من أغشية المحارة الحيةء ويعاد 
إغلاق المحارة وتدلى ثانية فى الماء. 
يختار المختصون المكان الملائم مزرعة اللؤلؤء ويشترط أن يكون فى مياه 
هادثة جاريةء ولا يوجد بها تيارات مائيةء وألا تكون معرضة للعواصف 
والأمواج الشديدةء وان تكون درجة حرارة الياه فى حدود خمس وعشرين 
درجة مئويةء وقياس الماء يومياً عملية أساسية فى تربية اللؤلؤء ويناء على 
. درجة حرارة الماء ترفع السلال أو تخفض إلى مسافة أعمق. ومن الشروط 
الهامة فى المزرعة عدم وجود ما يضر بالبيئة كالزيوت أو الأحماض أو مخلفات 
السفن. فإذا تم اختيار الموقع فإن المحارات تجمع وتوضع كل كمية محددة فى 
سلال من السلك بحيث تتخللها المياهء وتدلى بحبل فى الماءء ويعلق الحبل فى 
عوارض من البوص أو البلاستيك لتثبيته فى مكانهء ويراعى رقع الأسبتة 
وتنظيف المحارات مرة كل شهر مما يعلق بها من أعشاب أو فطريات. 
تشعر المحارة بعد إدخال النواة فى اأغشيتها الرخوة بوجود الجسم الغريب 
الذى يضايقها فتبدأ حماية نفسها بإحاطة هذا الجسم بطبقات تنتجها من 
الكالسيوم لتعطيها الملمس الناعم» وتستمر المحارة فی تصنيع طبقات 
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الكانشيرم حول التو اة وتاج اة إلى عام كال لمل لخبطب ةة كول 
الذواة ويحقاج اللؤل النغادى إلى حوالى ستتين ليثم تشكيله: أما اللؤلق 
المتاز فيحتاج على الأقل لثلاث سنوات حتى يمكنه تكوين طبقة من 
الكالسيوم بسمك ١‏ مم على الأقل»ء ومن البديهى أنه كلما زاد عدد الطبقات 
التى أنتجتها المحارة كلمنا ازدادت صلابة اللؤلؤة وكلما تألق لونهاء لأن لون 
اللؤلؤ هو نتيجة انعكاس الضيوء على طبقات الكالسيوم المفرزة حول النواة 
بما فيها من مواد عضوية ملونة. 

يلاحظ آن اللؤلؤ المنتتج بهذه الوسيلة لايفترق عن اللؤلؤ الطبيعى؛ رغم 
تنل الإنشان في الخو الأول أن الخارة هى التي تيح فى الخالتين طبقات 
اكان آل حا اا زا خف عن اتراو انما الى تخ 
الحبة منه بكاملها داخل المصنع من نوعيات معينة من اللدائن ‏ البلاستيك. 

اة اعا عاو 0 ع ا وها وع 
كول لمعن إلى ارات رة لضن ا خر إلى مارات وة 
اة الکو کر ا ورو ا ات ا 
البحر أو على الأعشابء» ويتم التلقيح وتنتج محارات صغيرة ترقد فى قاع 
المحيطء وتتخذى على الفطريات الموجودة فى الماءء وتكبر بعد عامء وتتكرر 
الدورة. 

وينصح الخبراء المشترى بأن يراعى عند شراء اللؤلؤٌ التفتيش أولاً عن 
احتمال وجود عيب فى الحبات» ويفحص درجة تألق اللونء وكذلك مدى 
الأسدارة» وياتى بعد ذلك فى الرتبة اختيار اللون الظلو ب آما أخخيار ألحجم: 
بعد توافر الشروط السابقة فيكون وفقا للميزانية المتاحة للشراء. 

ويشرح الخبراء أن لؤلرٌ المياه العذبة يكون صغير الحجم وغير متساو 
وغير مستدير, أما اللؤلق كبير الحجم أو الذى على شكل نصف دائرة فذلك 
مرجعه إلى شكل وحجم النواة التى زرعت فى جسم المحارة لتنسج عليها 
طبقات الكالسپىم. 
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يحتاج اللؤلؤ إلى عناية خاصة نظرآً لرقتهء وللمحافظة عليه فإنه يجب أن 
يمسح كل فترة زمنية بقطعة قماش ناعمة مع استخدام قطرات قليلة من زيت 
الزيتون» وكذلك يراعى دائماً مسحه بعد خلعه لتخليصه من العرق الذى يؤثر 
على لمعانه» ويفضل عدم لبس اللرلؤ فى المطابخ والحمامات لتأثره بالحرارة 
والبخار ومواد التنظيف الكيميائية المستخدمةء كما ينصح بتغيير الخيط الذى 
يمسك بالحبات «عقد ‏ حلق - أسورة»» وذلك قبل قطعه وانفراطه» ویراعی فی 
أنواع اللؤّلؤ الثمين أن يعقد الخيط بين كل حبتينء وذلك حتى لاتنفرط 
الحبات كلهالى قطع العقد أو الأسورة وماقد يترتب على ذلك من ضياع 
بعضها. 


فا :"'The Geisha'' iid‏ 
عتدما يتردد لفظ «فتاة الجيشا اليابانية فى أى مجتمع مصرى» فإن رد 
الفعل الأول هو الابتسامة التى ترتسم على وجوه الرجال وكل منهم وقد 
سرح به الخاطر إلى رواية «مدام بترفلاى»» وتجرى المقارنات السرية قى 
خاطره وقد حلقت به تمنياته إلى حيث توجد «الجيشاه وتخيل نفسه- وفقاً 

لمعلوماته - موضع الرماية والتدليل بل والتقديس. 

ولرجالنا الأفاضل نقول إن العمل الأساسى «للجيشا» هو الترفيه اليرىء 
والتسلية المرحة, أما صداقة «الجيشا» فهى مطلب عسير لا يقدر عليه إلا 
اليابانى شديد الثراء. 

كلمة «الجيشا» تعنى تقريباً «القنان»؛ وأطلقت منذ القدم حوالى عام 
٠٠م‏ على الرجال الذين يقومون بالأعمال الكوميدية أو تقديم المقطوعات 
اموسيقيةء ثم بدأ ظهور المرأة كجيشا عام ١١۷٠م‏ وما لبث عدد النساء أن زاد 
فى هذه اللهنة. والأصل أن تقتصر مهنة «الجيشا» على الترقيه بالغناء 
والرقص اليابانى التقليدى» وتقديم المساعدات بالنسبة للطعام والشراب. إلا 
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أنه من حق فتاة الجيشا تقديم خدماتها الخاصة لمن يخصها برعايتهء ويتولى 
الإنفاق عليهاء وسداد مايطلب منه لبيت الجيشا. 

جرى العرف على أن فتاة «الجيشا؛ لا تمارس الدعارة ويطلق على الفتيات 
اللاتى يرتدين ملابس الجيشا ويقلدهن فى اسلوب الزينة وتصفيف الشعر 
ولكنهن يمارسن عملهن فى بيوت الليل والبارات دون التقيد بالتزامات فتاة 
الجيشا التقليديةء يطلق على هؤلاء المقلدات «دجيشا |kخدة« "Pillow Geisha"‏ . 

إن فتيات الجيشا الحقيقيات يحتفظن داثماً بعلاقات وثيقة برجال السياسة 
وكبار رجال الأعمالء وكثيراً ما اختبا عندهن رجال السياسة الطلوب 
اعتقالهمء واليم فإن كل التجمعات السياسية ترتاد بصفة منتظمة بيوت 
الجیشا "12۳-٣"‏ ویقوم کل تجمع باختیار أحد منازل الجیشا کمگان 
آمن لاجتماعاتهء حيث يجتمع السياسيون فى جو مريح» ويناقشون خططهم 
وأقكارهم بالنسبة لسياسة الحزب. تتميز الجيشا بالكتمان التامء والمحافظة 


على سرية کل ما تسمعه من مناقشات أو تصریحات» أو مقاوضات وقرارات 
رجال الأعمال. 


كانت أفضل السنوات بالنسبة للجيشا وتقاليدها فى القرن التاسع عشر. 
حيث كانت فتاة الجيشا هى مصممة الأزياء لنفسها وكان الكيمونو الذى 
ترتديه يعتبر هو «النموذج» «للمودة»؛ التى تسود المجتمع وتقلده السيدات 
الثرياتء وكان ينظر وقتها للجيشا بتقليد وانبهار كما يتعامل البعض عندنا 
حالياً مع بطلات الأفلام السينمائية. تزايد عدد فتيات الجيشا فى اوائل القرن 
العشرين» ولكن منذ الثلاثينات طغت عليهن فى العمل فتيات البارات. 

لجأت الجيشا الأصيلة فى سبيل الاحتفاظ بتقاليدها «ورسالتها) 
الاجتماعية المتميزة إلى التخلى عن التمسك بفكرة الإبهار بالكيمونى المغالى 
فى روعتهء والتمسك بالقواعد التقليدية الصعبة واكتساب المهارات فى الفنون 
والموسيقى» والإطلاع الثقافى ضماناً لحسن المجالسة. 
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عرف القرن التاسع عشر الفتيات الصغيرات وقد باعهن الأهل - نتيجة 
القن إلى بيو ت الها كان من ال ال تكن الفحاة ا تكن من 
ادخار مبلغ يعادل ما دفع لأهلها حتى تستطيع تحرير نفسها. أما اليوم» قإن 
الفتاة هى التى تدخل عالم الجيشا باختيارها حيث يجتذبها الأمل فى تحقيق 
أحد أمانيها وهو ممارسة أحد الفنون التى تحبها من غناء ورقص أو عزف على 
ألة "١عءاصهط؟S"»‏ كل ذلك قى إطار من البذخ والوقرةء وقد اأعتبرت ألة 
«الشاميسين» رمز لفتاة الجيشاء وهى آلة وترية تشبه الجيتار ولها ثلاثة 
TS‏ 

إن اختيار مهنة الجيشا يعنى غالباً اختيار طريق عدم الزواجء ولذلك يرفض 
أغلب الآباء الموافقة برغبتهم على اختيار ابنتهم العمل كجيشاء وتكون الجيشا 
اة فة نها انزع الا ادلي والطفوح مهي اوا سى )ا 
كما آنها بطبيعتها تشعر بالألفة والمودة فى تعاملها مع الرجالء وكل هذه 
العناصر لاتجد المجال الكافى فى الزواج اليابانى التقليدى. 

ومهمة الجيشا الرئيسية أن تقوم بالمساعدة وتقديم الخدمات اثناء الحفلاتء 
ومن المهم جداً أسلوب تعامها مع الرجالء وسهولة تبادل الأحاديث وذلك عملة 
نادرة فى المجتمع اليابانى حيث ينفصل عالم الرجال عن عالم النساء. من 
امعتاد فى الغرب أن الزوجة تصاحب زوجها للحفلات الأجخماعية التى 
يحضرهاء والتى تتعلق بعمله» أما فى اليابان فإن فتاة الجيشا- عادة- هى 
التى تقوم بهذه الهمة بدلا من الزوجةء وتصطحب الرجل للحفلات أو 
السهرات. وفتيات الجيشا من الستوى الراقى يكسبن مبالغ كبيرة تفوق 
مايحصل عليه كبار الموظفين كأجر شهرى» ورغم هذا الدخل المرتفع إلا أن قلة 
متهن فط هن اللات يطعن الأدخانء لان اسلوب للعيشة والتغود على 
البذخ لايترك مدخرات لهن. تراعى «الجيشا» المحافظة على مظهرها ومستواها 
اوتواظب على شراء مجموعات غالية من الكيمونو والملابس والملحقات. 

تفضل الجيشا الاستمرار فى هذه الحياة «الرغدة» مع ثأمينها للمستقبلء 
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ولذلك تختار صديقاً واحداً هو الذى يتحمل كافة مطالبها المادية. مقايل أن 
تكون خدماتها الخاصة له وحدهء وفى بعض الأحيان تنجح الجيشا فى زواج 
صديقهاء أو معجب آخر مستعد لتحمل الأعباء الالية الباهظة فى سبيل 
الاستئثار بها. 

مرت على مهنة الجيشا تغيرات عديدةء ففى آوائل القرن العشرين كانت 
الفتيات يدخلن بيت الجيشا فى سن العاشرة ليبدأن تدريبهن»ء وتبدأ المرحلة 
الأولى من التدريب بالخطوة الأولى وخلالها تتعلم الفتاة المهنة بمراقبة الجيشا 
الأقدم منها وهى تعمل وتقدم لها المساعدات الخدمية فقط. يبدا التدريب 
الجدى فى سن الرابعة عمشر, بدراسة فنون الجيشا من رقص وغناء وعزف 
على ألة «شاميسن»ء وتستمر هذه الفترة من التدريب مدة كافية حتى تصبح 
الفتاة «جيشا مستعدة. وتملك بيت الجيشا وتديره واحدة من قدامى الجيشا 
ممن اجتمعت لها الخبرة والشخصية القوية وراس المألء وتسمى «ماما- سن» 
"Mama San"‏ أى «السيدة الأم» . 

تختلف التقاليد بالنسبة للجيشا فى كل من طوكيو وكيوتو. تعيش الفتاة 
الجيشا فى كيوتى داخل منزل الجيشا الذى يقع قريباً من مجال تواجد امطاعم 
وقاعات الاحتفالاتء ومشارب الشاى التقليدية. أما فى طوكيوء فإنه بعد البقاء 
قترة معقولة فى بيت الجيشا ‏ الذى تتبعه ‏ تنتقل إلى شقتها الخاصة. 

يتم الاستعائة بخدمات الجيشا عن طريق الاتصال باماما- سن» التى 
تقىرر عددد الفتيات اللاتى ستوفدهن وتخصص كل منهم (رقص - غناء- 
حديث وفقاً للغة المطلوبة)ء وتتفق على الأجر. وتقوم هى بالإشراف على 
حسن المظهر والاستعداد قبل توجه الفتيات للحفل. 

تقام الحفلات التى تحتاج إلى مساعدة «الجيشا» على شكل مائدة 
مستطيلة أو على شكل حرف "0" بحيث يتاح لفتاة الجيشا حرية الحركة 
لينال كل ضيف حظه من التكريم والاهتمام والمشاركة فى بعض الألعاب 
الخفيفة. والقاعدة الهامة أن ضيف الشرف لايترك وحده أبداًء فلابد أن يكون 
محل اهتمام دائم تتنذاوب عليه فتيات الجيشا لخدمته. 
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إن الجيشا بالكيمونو الجميلء وتسريحة شعرها التقليديةء وطلاء شفتيها 
الأحمر التقليدى ولون بشرتها المغطى بالبودرة البيضاءء ورقتها الناعمة 
وأسلوبها المدروس لإشعار الرجل بأهميته وسيادتهء كل ذلك يجعل من عالم 
الجيشاء واحة جميلة وهادئة بعيدة عن العالم الواقعى الذى يعيشه الرجل 
يومياء ولذلك يهرب كبار املسئولين من ضغوط الحياة إلى حيث الراحة 
والسكينة والمتعة والمرح. 


الكیمونسو: 

«الكيمونو» هو الرداء التقليدى للفتاة اليابانيةء وهو فى ألوانه الزاهيةء 
وإحاطته بالجسم يضيف عتصرى الجمال والرشاقة لمن تلبسه. وصل 
«الكيمونو؛» إلى اليابان من الصين عن طريق كورياء ولكن اليابانيين كعادتهم 
قد طوروه وطبعوه بالطابع اليابانى الخاص مما أبرز جماله ورشاقتهء» وموطن 
الجمال فى هذا الرداء يكمن فى نوع القماش والتطريز واللون بالإضافة إلى 
حسن اختيار كل ملحقات الكيمونى من شراب ذى إصبعينء وقمصان 
وأحزمة ملونة و«مخداث»١ء‏ وشنطة يد» ومروحة وصندل مزركش. 

يلبس «الكيمونو» بالوانه المبهجة فى الأفراح وفى الأعياد القوميةء وزيارة 
المعابدء وهى غالى الثمن وعادة ماتورثه الأم لابنتها مع الحزام الثمين الجميل 
الخصص له ويدعى "ا0" يستخدم حالياً نوع مبسط من الكيمونو للحياة 
اليوميةء وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الحاليةء وهو يتميز بالاكوان» ولكن 
نوع القماش هو الذى تطور ليساير صناعة الأقمشة الحديثة وصباغتها 
وسهولة غسلها وغالباً ما يصنع من القطن. 

يختلف ثمن «الكيمونى» وفقا للمادة التى صنع منها- حرير أى قطن - 
ومدى. وكمية العمل اليدوى - التطريز - الذى بذل فيهء ودقة وجمال الرسوم 
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التى تزينه. يصر اليابانيون على أن لكل فصل من فصول السنة نوع معين 
من «الكيمونى» ء وكذلك لكل مناسبة ما يليق بهاء فقى الأفراح تلبس النوعيات 
غالية الثمن التى بها الكثير من المشغولات مع قماش من الحريرء وملحقات 
للكيمونو على نفس المستوى الراقىء ويشترط أن تكون ألوانها جميعاً مبهرة. 
أما فى مناسبات الحزن فيكون «الكيمونى» للسيدات كبار السن ذا لون أسود 
ويه نقوش داكنة» أما الأخريات فيرتدين كيمونى ذا ألران داكنة 

يوجد للرجال أيضا نوعان من الكيمونوء أحدهما للمناسبات الرسمية 
كالزواج أو الأعياد القوميةء يتكون من جزء سفلى يشبه الجونلة التسعة. 
يعلوه «جاكت» واسعة تلتف حول الجسم وهى طويلة نسبياء أما فى الحياة 
العادية وداخل المنزل» فیرتدی الرجل «پوکاتا»» أى «اكيمونو» يشبه الروب 
المنزلى الخفيف» ومصنوع من القطنء ويتميز بالبساطة والخفة التى تتيح 
للابسه سهولة الحركةء والراحة التامة. 

أما اسلوب ارتداء السيدات للكيمونى وملحقاته فهذا فن يحتاج لدروس 
عملية من متخصصات وذلك حتى بالنسبة للفتيات اليابانيات»ء ووفقاً لأحد 
. المراجع فإن لبس «الكيمونى» وملحةاته يحةاج إلى ٠۲‏ خطوة ويبلغ عدد 
«اللحقات» ٠١‏ قطعة ترتدى تحت وفوق الكيمونىء بالإضافة إلى الكماليات 
(شنطة و.....) «لزوم» الأناقة. 

والغريب أن الفتاة اليابانية تفضل حالياً ارتداء الملابس الغربية كالفستان أو 
بنطلون «الجينز» » ولكنها ما أن تبلغ ٠١‏ عاماً حتى يقودها الحذين وقوة 
التقاليد إلى العودة لارتداء «الكيمونى؛ لتذهب به إلى المعبد وإلى الاحتفالات. ٠‏ 
ونندهش نحن الذين يعيشون فى اليابان. ونحن نرى نفس الغتاة اليابانية التى 
شاهدناها فی الصباح وهی تسیر بخطوات أقرب للجرى منها للمشىء نراها 
هى نفسها فى المساء فى الاحتقالء وقد ارتدت «الكيمونو» ذى الألوان الرائعة. 
وقد التف تماما على جسمها «النحيل»ء وتضع فى قدميها حذاءً يابائياً من 
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القماشء وتسير بخطوات نشطة سريعة ولكنها قصيرة للغاية وتضع وهى ‏ 
تمشى كل قدم أمام الأخرى بطريقة تجعلك تحار هل هذه اليابانية «الأصيلة» 
هى نفس الفتاة «المتأمركة» التى شاهدتها فى الصباح؟ ولعل فى الإجابة على 
ما الشوال ها يفوم با من لاي خن الان الا ره اتج فن تاق 
وإجادة بين الحديث - الفستان - وبين التقليدى - الكيمونى- بحيث لا يطغى 
أحدهما على الآخر. 


الفصل العاشر 
اليابان ومشاكل المستقبل 


يتساءل العالم اليوم وهو ينظر بانبهار وغيرة للتفوق اليابانى وقد حقق 
الليزان التجارى فارقا ضخما لصالح اليابان مع جميع الدول هل سيستمر هذا 
المعدل اليابانى فى التفوق والتقدم الصناعى والاقتصادى إلى مالانهاية؟ 

وهل سيستمر الفرد اليابانى فى أدائه لعمله بهذه الجدية وهذا العطاء 
المعروف عنه والذى أدى إلى وصفه «ابمدمن aadlمJ«( ."Workahalic"‏ 

يشك الباحشثون فى إمكانية ثبات العناصر التقليدية التى سيطرت على 
الملجتمع اليابانى وتحكمت فى حركته حتى الأنء ويرون أنه نتيجة لعالمية 
وسائل الاتصال المسموعة والمرئية حالياء وتأثيراتها التى لاتقاوم فلا مفر من 
أن تظهر كل السلبيات المكبوتةء وأن تبدأ عوامل الضعف فى إحداث أثرها فى 
المجتمع وأهدافه. 


عنصر التجانس ووحدة الهوية: 
آدی عزل اليابانيين داخل جزرهم بعيدا عن أى تأثير أجنبى لمدة تزيد على 
مع شعور قوى بالهوية القومية المتميزةء وروح جماعية فى مواجهة الزلازل 
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لايزال اليابانيون حتى اليوم يحسون فى أعماقهم أن الشعوب تنقسم إلى 
قسمين «نحن» بما تحمله من تأكيد للذات وللشخصية اليابانية بكل 
موروٹاتهاء «وهم» ى الأجانب مهما قرب موقعهم الجغرافىء» أو تشابهت 
الخصائص الشكلية كالصين وكوريا. 

ولكن نظرا لأن العالم حاليا قد اصبح «قرية صغيرة» تتأثر شعويه بما 
يحدث فى أى منطقةء وتنقل الأقمار الصناعية إلى الجميع عوامل الغزو 
الحضارى والثقافى والترفيهى» فقد ظهرت فى اليابان آخيرا مشكلة المواءمة 
بين الأصالة والمعاصرة بشكل حادء وذلك تجنبا لحدوث صدامات غير مطلوبة 
فن الفت اني الىزى اتام و اقكار رق ىساد الوك اة 
الوأفدة. 

بدا المجتمع الیابانى الحالى يراجع مقدساته ويحدد علاقته بمۇسساتەء 
ویتراثه ومأاضیه» ویبحث عما يستبقی منه من عناصر تعبر عن هوية هذا 
امجتمعء وتحفظ له تفرده وثقافته الوطنيةء وتمنح مقومات وجوده القومى 
الاستمرارية والبقاء. لجأ الجتمع فى نفس الوقت وبناء على ضرورات التخيير 
اللحة إلى دراسة النماذج الجديدة الوافدة للقيم والمعارف والتكنولوجيا ليختار 
منذها مايجعله يندرج تحت وصف «المجثمع المعاصر». 

يحاول المجتممع حاليا التوفيق - دون صدام - بين الأصالة والمعاصرة بخلق 
الصيغ التوفيقية الجديدة التى يقبلها امجتمعء والتى يستطيع جيل الجتمع 
الصناعى الحديث الذى يعيش عصر التكنولىجيا المتقدمة التحرك فى سهولة 
ويسر عبر الخطوط الفاصلة بين الطبقات والمراتب الاجتماعيةء مع مرونة 
كافية لتقبل العادات التقليدية القديمة «المعدلة». 


مشاكل الأقليات: 
تعيش فى اليابان جالية كبيرة من أصل كورى وصل أجدادهم للجزر 
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اليابانية منذ مدة طويلةء ويرفض اليابانيون قبول الجيل الثالث الحالى قى 
المجتصع اليابانى۔ وتصدر الحكومة اليابائية كل فترة قوائين ولواثح جديدة 
تزيد من عزلة هذه الأقلية الكورية رغم أنهم لايعرقون لهم مىطنا إلا اليابان. 

ترتب على هذا الرفض الاجتماعى تكرر المحاولات الجماعية لكسر حاجز 
التفرقة العنصريةء وكثيرا ما حدثت إشتباكات هددت الهدوء والأمن فى 
اليابانء وتعتبر هذه المشكلة التى ترفض السلطات اليابانية حلها بالسماح 
بدمجهم فى المجتمع قنبلة زمنية قابلة للانفجار فى أى وقت. 

- تعانى اليايان من مشكلة أخرى «غريبة؛ وهى مشكلة امتبوئين. إنهم 
أحقاد المنبوذين اليابانيين منذ عهد الإقطاع ويعرفون باسم «البوراكومين». 
"Burakumin"‏ تشكل هذه الطائفة حوالى ۲ من السكان»ء وهی تضم 
مجموعة من الأقراد يشتغلون أو يشتغل أهلهم بالصناعات الجادية أو 
الجزارةء ونظرا لأن الديانة البوذية تحرم ذبح الحيوان» قإن المجتمع اليابانى 
مذ القدم ينظر لهذه الفثة وأولادها ولحفادها باحتقار وترقع رغم حفهم قى 
التاراة ال تن كلها الي 

يحتقر المجتمع اليابانى هذه القئة بتعصب أعمى رغم أنها لا تفترق عن 
باقى أفراد المجمتع قى المظهر أو السلوك أو الثقافةء بل قد يكون الشخص غير 
ممارس لأى مهنة من «الممنوعات)ء ولكن يكفى لعزله آنه من نسل المنبوذين» 
وتحرص الأسرة اليابانية على الكشف عن شجرة العائلة بالنسبة لمن يتقدم 
الصاهرتها خشية ان يكون من اصول ترجع لهنه الطائفة. 


المرونة فى الالتزام بالتقاليد: 


بدا المجتمع اليابانى يخفف من التزامه الصارم ببعض القواعد التقليديةء 
وقد لاحظ علماء الاجتماع أن اليابانيين حاليا قد أصبحرا لاينحنون للتحية 
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الف د اة ماقا مى قل فة عه ترات لحل أك ارين غد 
المرات التى انحنى فيها للتحية خلال ساعات العمل ووجد أنها حوالى ٠۸۲‏ 
مرةء أما فتاة الصعد فكانت تنحنى فى اليىم الواحد حوالى الف مرة لتحيى 
كل من دخل أو خرج من المصعد. 

وتلاحظ أن حركة الانحناءة نفسها قد أصبحت تتم بزاوية أقل من المعدل 
التقليدى. وكذلك قل عدد مرات الانحناء لتحية الشخص الآخر عن ذى قبل؛ 
وينظر الجيل القديم بتحسر لهذا الأداء السي» ويعتبره من مظاهر الانحلال. 


المجتمع اليابانى يشيخ بسرعة: 

عاش الح لجيل اليابانى القديم فترة الحربء وذاق مرارة الهزيمة والفقر 
والجوع» وکانت وسیلته الوحيدة هى العمل الشاق بهدف البقاء أولا ثم بعد 
ذلك بناء الدولة التى دمرت. ‏ 

أا الل اة فف رل بف ذو الخمى القت اني للدانان غا 55 
ولم يعايش آفراده ألم المعاناةء ولم يشعروا بالجوع والفزع»ء واعتبروا أن هذا 
برغبات الشباب فی الاستقلال بالملسکن»› وانتشرت حالیا العائلة ذات الخلية 
الواحدةء وبدات تظهر مشاكل كبار السن والحاجة الماسة لعدد كاف من منازل 
ومشاعر الحب الدافئة. ۰ 

ع ی ع وکر برک و6 ت 
۰ عاماء وللرجل ۷٤‏ عاماء وتقول الإحصاءات أنه قى عام ess‏ سیيکون 
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1 / من السكان فوق سن الخامسة والستين»ء بعد أن كانت نسبتهم /٩‏ فقط 
عام :1۹۸5 يبون نلك قاظلين أنه بدلا من الشكل الهرمى الذى تى 
قاعدته من صغار السن ويتصاعد حتى تكون قمته «المحدودة» من الشيوخء 
فإن الأمر سيتطور ليأخذ شكل «انبرميل» قاعدته من صغار السن» وقمته من 
كاو لشن :واكان اوران قى الفا والدو تقربا ما نگل وة 
اجتماعية واقتصادية. 


الشباب و مشاكله: 

شاف اتاب ابات أفاق الست افر وتا قفر جات 
التليفزيون المتعددةء وانتشرت محلات «الهاه بر رجر والبتزا والأيس كريم 
اا و وی الو وا 
و3 

ق ا ات ی او ای 
ال راك بل وة الخ لل و ف اران المرهة ال رة 
كيرا من الظبيحة الفاخكة للفرة الجاباتى: أنه رغم إيانه تى الان قرام 
البوذية والشنتى إلا أن قيامه بالمراسم الطلوبة مته قد اصبح يتسم بالتراخى 
ويعض الإهمالء وساعد على الابتعاد عن هذه التعاليم التقليدية أن الجيل 
الجديد الذى نشا بعد الاحتلال الأمریكیء وعاصر تغییر الدستور بعد الحرب 
ل يدك وفقا تهون ينظ لمي زاطوز كاله سيل هة الهم رة 
بل كإنسان عادى يراه» ويظهر على شاشات التليفزيونء ويتحدث إلى شعبه 
وق و و ل و ان و و 
الأمة. ونشا نتيجة الوضع الجديد حالة من الفراغ الروحى والضياع النفسى. 

نجح اليابانى فى تحقيق التفوق الصناعى والاقتصادى عالياء وبدا يشعر 
بالاسترخاء بعد نجاحه فى تحقيقه الانتصار الذى فشل فى تحقيقه 
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بالعسكرية اليابانية فى الحرب» ولكنه حققه حاليا بسلاح «الين؛ العملة 
اليابانية. يحس الفرد اليابانى اليوم أن من حقه أن يستمتع بنتائج كفاحه 
وكفاح أبائه وخاصة بعد أن إنهار الاتحاد السوفيتىء ونظريته «الشيوعية) 
والتی كانت تشكل خطرا مؤكدا يهدد اليابان من الشمال. 

وبدأت الطالبات بتحسين الأحوال الاجتماعية للفرد اليابانى وتمكينة من 
الحصول على مسكن معقول بدلا من المسكن الحالى الذى يطلق عليه 
الأوربيون «جحر الأرانب»»ء بل لاحظ الخبراء أن اليابانيين قد بدءوا فى 
استخدام حقوقهم كاملة بالنسبة للأجازاتء وكان من المعتاد أن يكتفى الفرد 
بعدة أيام للراحة وينهى أجازته ليعود لعمله. 


احتجاج الشباب: 
تحاول بعض قطاعات الشباب الثورة على اسلوب معيشتهم وتقاليدهم 
الصارمةء ولعل من اظرف مظاهر الاحتجاج على الحياة اليابانية الحالية بما 
تحويه من تمسك بالقيم والتقاليد القديمة هو مايحدث فى حديقة «يويوجى» 
"Yoyogi Park"‏ قى قلب العاصمة طوكيو. 
يتجمع الشباب صباح كل أحد - الفتيات والشسبان - ويقوم رجال الشرطة 
بإغلاق الطرق بالنسبة للسيارات داخل وحول الحديقةء بحيث تصيح مساحة 
كبيرة يقام فيها مهرجان تلقائى راقص. تتكون كل مجموعة من حوالى 
التلاثين فردا- ذكورا وإناثا ‏ وتجتمع فى مكان واحد بالحديقةء وسرعان ما 
تختفى الملابس المعتادةء ويظهر الشبان وقد ارتدوا البنطلونات الجلدية 
الضيقةء وتغيرت تسريحة الشعر ليصبح الجميع نسخة يابانية متكررة من 
الت الاريك الرلخل «اتفيس جرس :اا الف تبات مقع ارتدين زئ 


يلتف الجميم حول «کاسیتٹ» ضخم يذيع آغانی وموسيقى معبودهم 
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المطرب الراخل بصوت مرتفع للغايةء وهم يرقصون فى طرب بحركات 
عصبية لا تهداء وتتبارى المجموعات الكثيرة المنتشرة فى المكان فى الرقص› 
وقي تفا ابا فن ارين الا يكين اللين تان فن فة 
الخمسينات. ويعتبر هذا المهرجان الأسبوعى فرصة للجماهير اليابانية 
للاستمتاع ومشاهدة نوع غريب من الموسيقى والرقص الأجنبى. ويمتلئ 
الكان بالسياح الذى يحضرون لمشاهدة الوجه الآخر للشباب اليابانى وقد 
«انفلت» من إسار تجهمه وجديته وانطلق يعبث ولهو كزميله الأمريكى. 
رفاك مقع قال زهي ا رغم هذا الخافن فى الزقن انا ووجرة 
مجموعات عديدة من الشباب من الجنسين فإنه لايقم أى احتكاك أو 
مشاجرات بين الجماعات الموجودة؛ فكل منهم يستمتع دون مضايقة الاخرين› 
ويذلك لم نسمع عن حوادث يكون العامل الحاسم فيها «القبضة الحديدية؛ أو 
مطواه «قرن العزال؛» فرغم الانفلات الموسيقى الراقص إلا أن القاعدة التى 
تراعی هى عدم تجاوز «الخط الأحمر» فى السلوكيات والوصول إلى مرحلة 


«العيب» 
إحباط الشباب المتعء: 


حدث فى اليابان توسع كبير فى استخدام الكمبيوتر والروبوت قى 
الصناعات اليابانيةء وكذلك تم تطبيق مبدا التخلص من الصناعات التى تحتاج 
إلى أيدى عاملة: والتركين على الصناعات التى تعتمد على التكنولوجيا 
التقدمةء وأدى ذلك إلى ظهور عامل خطيرء وهو أن مجموعة كبيرة من 
الشباب الذى يحمل مؤهلات أعلى من الوظائف المعروضة فى سوق العمل قد 
أصبح يعانى من البطالةء وتبع ذلك الكثير من مشاعر الاحباط والرغبة فى 
الثورة على المجتمع بما يحمله ذلك من عوامل قد تؤدى فى المدى القريب إلى 
قلاقل اجتمامية. 


14¥ 


مخاطر محاو لة الحصول على دور سیاسی عالمی: 

يحاول اليابانيون اليوم أن يجدوا| لبلدهم مكانا متميزا فى السياسة الدولية 
يعادل قوتهم الاقتصاديةء فبدءوا يطالبون بمقعد دائم فى مجلس الأمن» وركز 
اليابانيون أيضا على الظهور بمظهر إيجابى بالنسبة للسلام العالمى بالاشتراك 
فى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. 

واجه هذا القرار معارضة عنيفة قى المجتمع والبرلان اليابانيين»ء ولذلك 
يقتصر اشتراك اليابان حتى الآن على تقديم خدمات المواصلات أو البعثات 
الطبية أو المهام البعيدة عن مخاطر الحروب المحليةء وذلك لأن أغلب المواطنين 
اليابانيين مايزالون حتى الآن ضد فكرة تعريض إبنائهم لخطر الحرب والموت 
بحد ماعانوه فى الحرب العالمية الثانية من هزيمة وموت ودمار جعلهم يرددون 
شعارهم القائل: «لن يتكرر ذلك»"١2841 "Ne۷۴۲‏ 

ويردد معارضو سياسة الحصول على مركز سياسى متميز لليابان قولهم 
بأن ذلك سيدفع باليابان إلى مستنقع السياسة العالمية حيث لا تستطيع اليابان 
الق فى عاو الان وتطورام الحلة رما يشتكم ذلك من فاه 
وضحايا بشريةء ومواقف سياسية تحتاج إلى الحسم واتخاذ القرار» وما ينتج 
عن ذلك من خصومات وصدامات وعدارات تجد اليابان أنها تشكل ثمنا باهظا 
بالنسبة للهدف المراد تحقيقه. 

ظهرت أخيرا بعض الأصوات اليابانية تنادى بأن يكون لليابان وجود 
متاشى فعال :فن اسنا و اة بعد كك الأتان المبرف و خف دون 
الجديدة وثبوت فشل النظرية الشيوىعية التى كانت ثمثل تهديدا للأمن القومى 
اليابانى سواء من الشمال أو من الغرب (الصين). يقترح أصحاب هذا الرأى أن 
يستخدم هذا النفوذ السياسى لخدمة الاقتصاد اليابانى المتفوق. يرد 
المعارضون بأن اليابان تضع خططها الاستراتيجية بالتنسيق مع الغرب عادة. 
وتعتبر نفسها أقرب إلى الدول الغربية منها للاسيويةء ولذلك لاتتبنى اليابان 
حتى الآن شعار «أسيا للآسيويين»ء ولا تدخله فى خططها المستقبلية. 
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يردد الآسيويون بدورهم أن جزر اليابان تقع فى سياء ولكن اليابان لا 
فف جوا من الغا الاي و9 فان عن لماع في ا ت د 
ولذلك فهم يقاومون آی انتشار سياسى لليابان فى يلادهم. 

يتضح لنا أن محاولة حصول اليابان مستقبلا على دور سياسى لها سواء 
عالميا أو سيويا هو مشروع يحمل فى طياته الكثير من المخاطر سياسيا 
واقتصاديا وعسکريا. 


مخاطر تنامى القوة العسكرية اليابانية: 

تتصاعد فى اليابان أصوات شابة تنادى بأن القرة الاقتصادية لابد وأن 
لاخدا قذرات عكر ووا على جف راكع اعد الأ الجن و كوا 
وروسيا - آن يتعودوا على ذلك»» إلا أن كافة الدول التى سبق لليابان احتلالها 
قد مارس الجيش:اليابانى فيها عمليات إبادة جماعية, ولذلك فإنها مازالت 
تشعر بالهلع كلما ارتفع صوت من اليابان ينادى يإعلان التسلح» وإلغاء شرط 
تحديد الحد الأقصى للانفاق العسكرى - z١‏ من مجمل الدخل القومى. 

يردد اليابانيون المعارضون لزيادة القوة العسكرية أن اليابان لاتحتاج لذلك 
ا وة وال ر اا اوی وکن ایل یران براه 
الكثيرين فى إعادة إحياء العسكرية اليابانية بانضباطها وتقاليدها- تقاليد 
الامو راع د ره ا كف فاك من خطوة مما فف کان العم رین 
هم المتحكمون فى مقاليد البلاد قبل خلال فترة الحرب العالية الثانيةء وادى 
طموحهم غير المحدود وتصلبهم إلى الهزيمة والدمارء ويخشى عقلاء 
اليابانيين أن يكرر التاريخ نفسه لى ترك الأمر لنمو العسكرية. 


المشاكل الاقتصادية: 
تخفرق الاعات الجاباقة: وتغزى اغاق العام ولكها قراج بخراة 
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شديدة من الكراهية والبغض وذلك نتيجة تأثيرها على المجتممع الصناعى» 
حيث تغلق المصانم لعدم قدرتها على المنافسة وتتعطل العمالة الحلية وتنضم 
إلى الطابور الطويل من ضحايا البطالةء لذلك أطلق بعض الغربيين على 
اليابان اصطلاح «الوحش lلاêٿصsl”« "The Japanese Morester"‏ . 

بات کر من الدزل فى مقار ها الفري الخشاعى الاقتضساي افا 
إجراءات حمائية مباشرة أو غير مباشرةء وتحاول اليابان تفادى هذه 
اللصادمات الاقتصادية بانشاء مشروعات مشتركة مع الدول يستخدم فيها 
عمالة محلية مع إدارة يابانية لإنتاج «منتج محلى» له المواصقات والاسم 
اليابانى. 

لم تفلح هذة الوسيلة فى القضاء على موجة الرفض لهذا التسرب اليابانى 

للأسواق» وتعددت المواجهات الاقتصادية ولعل خير مثل لذلك هو المفاوضات 
الاقتصادية الأمريكية التى بدآت منذ سنوات» رلم تصل إلى نتيجة بعد مما 
أدی إلى تهديد آمريكى صريح باتخاذ سياسات حمائية ضد المنتجات اليابانية 
مالم تفتح اليابان أسواقها أمام المنتجات الأمريكيةء مع تحديد نسبة السيارات 
اليابانية الصدرة لأمريكا والتى أدى انتشار فا كاد مات اسراف 
الأمريكية. | 

إن تقض اغد مقاومة الدول للضتاغات الياباتية اللضندرة لهم سودي إلى 
مشكلة مسنتحكمة فى المستقبل نظرا لأن الاقتصاد اليابانى يقوم على مبدا 
«الصتاعة للتصدير» وليس للبيع محليا داخل اليابان. 


مشاكل الدولة الغنية: 
تقوقت اليابان صناعيا راقتصادیاء وأصبح «الين» الیابانى «والمارك» هما 
التجارية والاقتصادية بين أمريكا واليابانء فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد 
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فضلت اللجوء لأسلوب غير مباشر لإثبات آنها مازالت الدولة «المؤثرة» 
بالنسبة لليابان. ا 

فوجئ المتعاملون بوجود أزمة مستمرة ومستحكمة الحلقات فى أسواق 
النقد العالمية ترتب عليها الارتفاع الفلكى فى قيمة «الين» اليابانى وانهيار سعر 
الدولارء ولم يفلح دخول البنك المركزى اليابانى مشتريا للدولار فى الحفاظ 
على قيمته بالنسبة للين. تضاعدت الاصوات اليابانية تتهم الولايات التحدة 
الأمريكية بالتأمر الصامت إزاء انخفاض الدولارء والارتفاع غير المبرر للين مما 
يهدد بوقوع الصدام بين العملاقين أمريكا واليابان. تلوح آمريكا بفرض 
العقويات التجارية لحماية أسواقها من الغزو اليسابانى» وتهدد اليابان 
بالانسحاب من المفاوضات التجارية وطرح القضية برمتها على منظمة التجارة 
العالمية. 

يقرر خبراء الإقتصاد اليابانيون أن الضبرر الحقيقى الناجم عن ارتقاع قيمة 
الين لايتوقف عند حد تقليص القدرة التنافسية للصادرات اليابانية» وهو ما 
بب مشاكل جذرية فى الصناعة والاقتصادء بل ما سيتبع ذلك من 
تداعيات سلبية فى الداخل تؤثر بعنف على المجتمع اليابانى ورفاهيته. 

يكب الخبراء اليابانيون نظرية إساءة أمريكا استخدام النظام النقدى الدولى 
ومحاولتها استغلال ورقة علاقة سعر الدولار بالنسبة «للين» لإثبات عجز 
اليابان عن حماية عملتها من الارتفاع وذلك بهدف انتزاع تنازلات يابانية 
فشلت أمريكا فى .الوصول إليها بالضغط المباشر أو الدبلوماسية الهادئةء كل 
ذلك ينمى عوامل القلق بالنسبة لخططى السياسة اليابانية امستقبليةء وهم 
يعلمون أنه ليس هناك من رادع يمنع من تكرار هذه «اللعبة» كلما تعثرت 
المفاوضات بين البلدين. ٠‏ 


اليابان والإرهاب: 
تصاعدت عمليات الإرهاب فى أغلب دول العالمء وتعددت آسبابها بين 
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RN AEE E‏ ا ا اة 
الشذرات الذولية: أو املا فى صقتى اهذاف ستاسية تخت غظاء يى ولخيرا 
ولیس آخرا نتيجة هوس دینی آو عقائدی. 

وقعت عملية إرهابية خلال شهر إبريل ۱۹۹١‏ فى مدينة «أؤكلاهوما» 
الأمريكية بتفجير مبنى رئيس نتج عنه المئات من الضحايا. وتبين أن المتهم 
الأول عضو فى جماعة تعتنق بعض الأفكار الشوشة المنحرفة التى تنادى 
باسقاط الدولة ومنظماتهاء والعيش فى مجتمعات صغيرةء هذه الجماعة 
ترفض سداد الضراثب» وترى أن العنف هو العلاج الوحيد لمشاكل المجتمع. 

تزامنت مع هذا الحادث الأمريكى وقوع جريمة «التسميم» باستخدام غاز 
«السارين» بمحطة مترو فی طوکیو ومیناء يوکوهاما الیابانى قى مارس 
وإبريل .1۹۹١‏ ترتب على الحادثتين العديد من الضحايا بالإضافة إل إصابة 
الكثيرين ونقلهم للمستشفيات.» وساد الذعر وتعطلت وسائل المواصلات 

فترة طويلةء واستدعى الجيش لتنظيف المناطق المصابة باستخدام أسلوب 

مقاومة آثار الحرب الكيمائيةء وأشارت القرائن بأصابع الاتهام إلى جماعة دينية 
بوذية تحمل اسم «أوم شيزى كيو» » ومعناها «الحقيقة الأاسمى». . 

تبين أن الجمعية تحرز كيماويات تصلح لتصنيع كميات كبيرة من هذا 
الغاز. 

إن غاز ارين مركب كيماون غي اللون والزافكاة ي تة الجبم عن 
ريق الله ورتين فؤر جلى الخهاز الخصضجى: ويشل فقاعات الي 
وينتج عن ذلك مضاعفات عدة يمكن آن تؤدى إلى الموت خلال دقائق. 

أشارت التقارير اليابانية إلى تعدد ظهور الفرق اليابانية ومنها جماعة 
«الحقيقة الاسمى» بعد الحرب العالمية الثانية» وقد ظهرت لتبشر بمعتقدات 
جديدةء يفترض أنها تجعل حياة الناس آكثر سعادة وازدهارا وصحةء وتعد 
الناس بمكافأآت غير دنيويةء معتبرة أن الحياة فى هذا العالم قليلة الأهمية. 
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ولذلك فإن هذه الجماعات تدرب أعضاءها على التأمل والزهد والتنسك على 
غرار الرهبان البوذيين»ء ورجال اليوجا الهندوس» ومن خلال ماتبثه من تمارين 
وتعاليم فإن الأعضاء يدربون على التحليق ذهنيا فى أفاق بعيدة عن الواقع» 
ولعل ذلك يذكرنا بطائفة الحشاشين فى تاريخنا القديم. 

وقد ورد فی مقال للأستان فهمی هویدی فی الأهرام ۲۵ إبریل ۱۹۹۵ آن 
صحيفة «لوموند» الفرنسية قد ذكرت أن الشباب اليابانى المتوازن والدءوب 
عادة قد وجد نفسه یعیش بین دفتى مجتمع يمضى بخطى سريعة على طريق 
التكنولىجياء فى الوقت الذى تسود فيه الكثير من القيم الغامضةء ولذلك فإن 
بعض هؤلاء الشبان الحائرين بين التكنولوجيا والقيم الغامضة ينجذبون 
بسهولة إلى «جماعات الدراويش» المتمثلة فى القرق البوذية الجديدة. الأمر 
الذى يعنى أن باد التكنولوجيا الرفيعة أصيحت تخطو بسرعة باتجاه 
اللامعقول حتى أصبح بعض الشبان يتعلقون بالممارسات السحرية والدينية. 

وقد نشرت مجلة «الوسط؛ اللندنية مقالا للدكتور «ديفيد أراس» أسقاذ ٠‏ 
الدراسات اليابانية بجامعة لندن يحلل فيها ظاهرة الإرهاب الأخيرة قى اليابان 
فيقرر أن اليابان تمر بمرحلة انتقالية تحاول فيها العثور على هويتها املستقلة 
عن الغرب وأمريكاء وأن اليابانيين يبذلون جهودهم للتعامل مع حقيقة جديدة 
حاسمة؛ وهى أنهم يفتقدون الاجماع الوطنى الذى تمتع به أسلافهم. 

ویرجع الدکتور.....- آراسی - وهو يابانى الأصل ۔ نجاح انتشار هذه 
الجمعيات المنحرفة إلى الفراغ الروحى الذى عانت منه اليابان عقب الحرب 
العالمية الثانية حين أجبمر الحلفاء الامبراطور على التخلى عن مكانته الدينية 
كزعيم لمذهب «الشنتو»ء وبذلك افتقد الشعب اليابانى فكرة العائلة أى الدولة 
الل نكمم متهم الإلحداى بوخ ريت عار أن الأمب راون كان 
على رأس الهرم الاجتماعى والسياسى والدينى الذى يمثل اليابان. 

إن المتتبع للتغيرات الجذرية التى تحدث فى المجتمع اليابانى يلاحظ أن هذا 
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امجتمع بشبابه الحديث يعيش فترة من القلقء باحثا عن هويته» ويجد صعوبة 
فى تحديد هدفه وهو يتساءل ماذا بعد النجاح؟ ماهو الهدف التالى؟ وقد غمره 
عور اة في ب اا ا ا ا ا 
وقد انهار الكثير من مقدساتهء ولم يعثر الشباب اليابانى حتى اليوم على 
ل ` 
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المراجع العربية 


| د. مخمد عيد القادر حاتم آسرار تفدم اليابان - مطابع الأهرام والمۇؤسسة 
اليابانية ۱۹۹۰ . 


٣د‏ محمد عبد القادر حاتم SE‏ 


E GL 2‏ والحداثة فى التجرية اليابانية ‏ مۇسسة 
الأبحاث العربية .٠۹۸٤‏ 


٤‏ - د. فوزی درويش - الشرق الأقصى (الصين واليابان) - مطابع غباش 
بطنطا- رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ۱۹۸۸/۲۹٣۳۱‏ 


ه - وزارة الخارجية اليابانية - اليابان فى مرحلة الانتقال .٠۹۷۸‏ 
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۷ جریدة الآهرام ۲٣۰۲٤‏ ینایر .۱۹۹٩‏ 
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السفير / عبد الفتاع محمد شبانة 
عمل بالسلك الدبلوماسى فى المناضب التالية: 
*٭ قنصل عام مصر فی سان فرانسیسکو ۱۹٦٩‏ . 
* وزير مفوض بسفارة مصر بأسبانیا ۱۹٦۸‏ . 
# سفیر مصر فی ٫‏ کوت دی إیفوار» ۱۹۷۲٤‏ ۔ ۱۹۷۸ . 
٭ سفیر مصر فی الیابان ۱۹۸۱ ۔ ۱۹۸۵ . 
*# مساعد وزير الخارجية بالقاهرة ۱۹۸٩‏ ۔ ۱۹۸۷ . 
*٭ سفیر مصر فی أُلمانیا ۱۹۸۷ ۔ ۱۹۸۹ . 
** حاصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى» ووسام 
الجمهورية من الدرجة الثانية من مصر» ووسام الشمس 
المشرقة من اليابان» ووسام الاستحقاق من ألمانيا. 
** صدر له کتاب حکایات دبلوماسی مصری عام ۱۹۹۳ . 
#٭ نشر له عدة أبحاث ومقالات سياسية واقتصادية فى مجلة 
المصور» والأهرام الاقتنصادى»› وجريدة الأهرام. 


تنفیذ وطبع محمد سویدان 
بیروت _ لبنان 


الانصراف. ولم يتأخر ليشارك 


عمال كل مصنع يوميا لتقييم 
ان المواطن الياباني» العامل» 


2 الصدق و الشجاعة» بء 
وسيلة للتعريف بالمجتمع الياباني * 
الايان -وعاش قيها ستوات ‏ وشارك-في 
خت کان له فضل تاعم العلاقات د 


